سلسلة طباعة الكتب السلفية ١7١‏ 


: 7 ما (الظاهزق. 


مَل اورضحي ٠:‏ 


5 - 2 صخر .. بل س 0 
الكل يوا لمرية 


5 1 ا 22 لال 7 
نسأل الله تعالى لنا ولهم العفو والعافية والتوفيق 


70 
ٍ 2 سس 

فيما تعلق باليوم الآخر من المباجث 
قَدَمَاهُ قَضِيَاة القع الكثور 


رهام كلاهائ 


20 م ساس 2 اعرة 2 سم ف ين واة - 
غمْرَالةٌ0 وروا لد ولا عه مل مس 


آهل و 
ف ت م 
9 
ع كم 
ا 2171 
5 9 
يف 
سس > سه 


غفرال كل رإوالمية 


ون (اطبسعبنلة 


تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهري 


الحمد لله الكريم الوارثء أحمده سبحانه وحده الباعث. وأشهد ألا إله 


إلا الله وحده لا شريك له مرح الخلائق من الأجداثء وأشهد أنَّ محمدًا 
غيلاه ورسوله المبعوك يشي ا ونديوّاهصل الله غليه وغل آله وصيخيه وس 
تسليّاء ومن سار على هجهم واقتفى أثرهم إلى يوم البعث. وبعد؛ 

فقد تصفَّحُتٌ ما قام به أخونا الشيخ الدكتور/ الصغيّر بن عرّار -وفقه 
الله - من جمع لفيفيء ومختصر منيفيء في| يتعلق بيوم البعث» وسماه: 

«عُدَةٌ الباجث فيا تعلّق باليوم الآخر من المباجث» 

وألفيتك: كه عسذذاء +ابالادلة موكذاء وغن: الهو خلوًا نوكا 
ولمباحث الموضوع مرتبًا. 

وما زاد في جمال الكتاب ترتيبه الأحداثء» واستدلاله وجمعه الشّعاث» 
فجزاه الله خيرًا على هذا الانتجاث» وبارك في علمه وغمله اللّهاث» وجعل 
ذلك ل سوائين_سغات وق ف اللحداك» وشكو الله لسراع كر مولقة أو 
قرأه أو استفاد منهه وضل الله وسلّم عل ثبينا مد غير خلقه» وعل آله 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


كتبه/ د. محمد هشام الطاهري 1ه 


ا 
لت 


ب الصغير بن عمار | - | 


الحمدٌ لله الذي قز بارت العياكه رادل به رقاب أهل التَّجَير والعناد. 
وجِعّله تَذَكِرَةَ لأهل المعرفة والسّداده وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له. الممَرّه عن الصاحبة والأولاد» شهادة عَبِدِ مذنْب قد قالها من 
صَمِيم الفؤاد» وادَّخرها عند من لا تَضيع لديه الوّدائع يوم تذوبٌ الأكباد. 

وأقهد أن يدا عذه ورسولة أرسيله الك :رسة العافية فأظيى ان 
وأباد الفسّاد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الأمجاد» ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى قيام الأشهاد”". أما بعدى 


2 
0. 


فهذا كتاب جمعته تذكرة لنفسيء وتبصرة للمُوؤنسِيء وعملًا أرجو نفعّه في 
حياتي» وألقى بَركته بعد مماتي» وسمّيته©: عُدَّةٌ الباحث فيها تعلّق باليوم 
الآخر من المباحث»؛ وجعلته على شكل مباحِتٌ؛ وكل مبحث في مسائل» 
لِيَسهُلَ على المبتدئ فهمُّه وإدراكه. وعلى المتوسّط تثبيته وإبقاؤه» وعلى 


إن و 
المدزسس اقيض و إقرا ذه وعلى المنتهو مُراجَعته وانتقاؤٌه. 


.)5-1 /١( اقتباسًا من مقدمة «البحور الزاخرة في علوم الآخرة) للسفارينى‎ -١ 


"- بإشارة من شيخنا الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي -أدام الله نفعه-. 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


وهذه المباحث هي: 


وختمته بمسائل متفرّقة» هى كالخلاصة لتلك المباجثء والعْدّة لكل 


حقيقة الإيهان باليوم الآخرء وحتميّة الموت 

وضغطة القبرء وفتنته» وعذابه أو نعيمه 

والنفخ في الصورء والبعث والنشورء وقيام الناس من القبور 
والحشر وما يقع في أرض المحشر 

والشفاعة يوم القيامة وأحكامها 

ونشر الدواوين وأخذ صحائف الأعمال بالشمال واليمين 
والعرض والحساب. والميزان 

وصفة حوض النبي صنو1 

والصراط» وهو جسر فوق جهنم 

والقنطرة التي تكون قبل الدخول للجنة 

وصفة الجنّة» وما أعدّ الله لأهلها من الثواب 


وصفة النارء وما أعدّ الله لأهلها من العقاب. 


و2 


0 0 رسع عىق ين اع 3 
لمعي باحث. والله أسأل -لي ولوالدي وأهلي وزوجتي وابنائي والمسلمين 


جميعًا- العفو والعافيّة والعافاةً الدائمةً في الدين والدنياء | أسأله سبحانه 


ل الصغير بن عار 


لي ولهم- حُسنّ الخاتمة» والفورٌ بان والنّجاةَ من النارء وصلّ الله وسلّم 
وبارّك على نبينا محمد وآله الأبرار» وصحبه الأخيار. 


وكتب: الصغيّر بن عمّار 
ضحى الأحد ١5‏ شعبان عام »١1:45‏ 


الموافق ل ١١‏ أفريل 2505١‏ بمدينة اليون» بفرنسا 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وه 4« 


حقيقة الإيهان باليوم الآخر 


الإيهان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي جاء 


70 
َس 


ذكرها في مواضِعَ من القرآن» ومن ذلك قول الله تعالى: أ وَلْكنَ أل 


بي انير 


مَنّ ءامر” 


0104 ار 4 سه م د ع 2 ومس سلس 55 3 
يالله الوم الاخر والملتكة والكتب وَاَلبِعنَ #[البقرة: /ا1]» وقو 


5 


211 3 وي لاعا مس عسل 2 5 بر رعو ٠ ٠‏ رح هد مي 0 
سُبْحَاَهوَكَالَ : #ومن يكف أله وَمَلعكِه- ودنيه- وَرُسَلِوِ- وَالْبَوْ الآ فد صل 


- -ه 


١ 


صَلَاد بَعِيدًَا #[النساء: ماع (1) 

ولانماك ا النبيّ صََلنَهءَلِتَوَسَلََ عن الإيهان قال صََِنَهءَلَووسَله: 
١أَنْ‏ توْمِنَ بالله وملائكته. وكُتبهء ورٌسّلِه واليوم الآخر. ونُوْمِنَ بالقدّر خَيرِه 
وشَّرٌهاء فقال جبريل: صَدَّفَتَ. 9) 

وجاء في رواية أبي هريرة وَدَلَنَدَعَنَهُ للحديث قوله عَلِتَوااصَلاهْواسَكمُ في 


تعريف الإيان: «أنْ تُوْمِنَ بالله. وملائكته. وكتابه. ولقائه» ورُسْلِه وتُوْمِنَ 


.)3١5/١( انظر «جامع العلوم والحكم)‎ -١ 

-١‏ رواه مسلم (8)» من حديث عمر بن الخطاب وََدَانَدْعَنْةُ. 

ولي على هذا الحديث العظيم شرح متوسّط سمِّيته: «كأس السلسبيل المُتْرعة بفوائد حديث 
جبريل»» وهو أصل لهذا البحث المتعلّق باليوم الآخر. 


ب الصغير بن عمار [ة | 
بالبّعث الآخر)».(") 


والكلام على حقيقة الإيمان باليوم الآخر سيكون من خلال عِدَّة 
مسائل: 


سبب التسمية باليوم الآخر 

المسألة الأولى: سمي اليومُ الآخر بذلك لأنه آخر الأزمنة المحدودة. 
وليس بعده يوم, إذ هو خاتمة الأيام» وفيه البعث والجزاء للأنام» وهذا سمي 
يومٌ القيامة باليوم العَقيم» لآنه لا يوم بعده.7") 

والإيمان باليوم الآخر في العرف الشرعي له معنيان: 7" 

٠‏ الأول: باعتبار الناس أجمعين» 

» والثاني: باعتبار الأفراد. 

أما الأول» فهو ما يكون من بعد نفخة البعث» وسيأي تفصيله أثناء 
الكلام على حقيقة الإيمان باليوم الآخر في المسألة الثالثة. 


وأما الثاني» فهو الذي قال فيه جماعة من السلف -كالمغيرة بن شعبة» 


.)5١5 /١( رواه البخاري (/ا/ا/41)» ومسلم (4). انظر «إكمال المعلم» لعياض‎ -١ 
.)١١8/1١( و«فتح الباري»‎ »)58/١57( ؟- انظر «تفسير القرطبي»‎ 
.)١99 و«اللآلي البهية» (؟/‎ »)١17 ؟- انظر «الإيوان باليوم الآخر في القرآن الكريم» (ص‎ 


دلبب عالةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


عو “فد حر اع يني رع 5-5 50 4 4 و 
وعلقمة وسعيد بن جبير وَانَدْءَتْف-: «مَن مات فقد قامت قيامته)(", 
ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطىء الثواب والعقابء فهو إذا مات يكون 

2 


في الجنة أو في النارء قال تعالى عن قوم نوح: مما حَطحَِعَ أَغرفُوأ ملوأ 


َو لفو : .0 
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-١‏ وسيأتي مزيد بيان هذه العبارة في المسألة الثانية من مبحث «البعث والنشور». 


؟١-‏ انظر «النبوات» (7/ »)721١7-1/٠١١‏ و«التذكرة» (ص 58 0)» و«النهاية» لابن كثير ١ /1١(‏ 7). 


جح الفسبريز عار 


أدلة الإيوان باليوم الآخر 

المسآلة الثانية: الأدلة على الإيمان بهذا الركن كثيرة في القرآن. بل هو أحد 
الأصول التي تدور عليها دعوة الأنبياءء وأحد مقاصد القرآن الكريم التي 
يكررهاء ويورد الآدلة الحسية والعقلية عليهاء وهذه المقاصد يعرفها مَن له 
كال فهمء وحُسن تدبّر وجودة تصوّر» وفضل شك وهي: 

9 إثبات التوحيدء 

©» وإثبات المعادى 

© وإثبات النبوات. 

وهذه الثلاثة المقاصدء ما اتفقت عليه الشرائع جميعاء ىا حكى ذلك 
الكتاب العزيز في غير موضع. 7" 

ولما أثنى الله جلّ وعَلا على بعض أنبيائه قال جَرَّعَكالة: 9 وَأدَكرَ بدك 
رهم وَإِسْحَقَ وَيَعفوبَ أو الأرى وَالأبَصَرٍ (20) تآ نكم يَالِصَةٍ مك 
لدّارٍ 14[ص: 2547-4 أي: أخهم كانوا يُذَكّرون الناس الدارَ الآخِرة ويدعوتهم 
إلى طاعة الله» والعمل للدار الآخرة. () 

وهذا هو حال العلاء والصالحين» قال محمد بن خالد: كنت إذا رأيت 


.)585- 5/80١ /١ انظر (إرشاد الثقات» للشوكاني (مع «الفتح الرباني»»‎ -١ 
.)5١1//571١( انظر «تفسير الطبري)‎ -١ 


٠‏ الِب علةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وجه مالك بن أنس رأيت أعلام الآخرة في وجهه. فإذا تكلم علمت أنَّ لحن 
يخرج من فيه. ") 

وقال علي بن المديني رمألل 
عبدالله توصيني بشيء؟ فقال: «نعم. اجعل التقوى زادك» وانصب الآخرة 
أمامك»).0 


ودّعت أحمدَ بنّ حنبل» فقلت له: يا أبا 


وكان الإمام مالك رَِمَهاَنَُ يقول: «عليك بمجالسة من يزيد في علمك 
قوله» ويدعوك لحال الآخرة فعلّه وإياك ومجالسةً من يعدَّلّك قولّه» ويعييك 
دينه» ويدعوك إلى الدنيا فعله». 9 

وقد وصّفَ الله عبادّه المؤمنين في لول «سورة البقرة» بقوله: ويا لدو هر 
وُقوْنَ #لالبقرة: 4]» إِذْ لا يحصل الإيانْ بالآخرة حتى يطمينّ القلبٌُ إلى ما أخير 
الله سبحانه به عنها طُمأَنينتَه إلى الأمور التي لا يك فيها ولا يَرتاب» فهذا 
هو الزمن بده بالبرم الكفيرنة! 


وفي الحديث قوله َآلَءلَِوَسَ: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا 


١-«ترتيب‏ المدارك» (؟/ .)6١‏ 
؟- «طبقات الحنابلة») (١/5؟5).‏ 
*- (ترتيب المدارك) (7/ 55). وانظر (7/ )75٠‏ من نفس المصدر. 


؛- «الروح» (ص ١355).؛‏ بتصرف. 


ب الصغير بن عمار 
يُوْذْ جارّه) ("» وغير ذلك من الأحاديث التي اقترن فيها الإيان بالله باليوم 
الآخرء لأنَّ مَن آمَن بالله حَنَّ إيهانه خاف وعيدّه ورجا ثوابه» ومّن آمن 
باليوم الآخرء استعدٌ له» واجتهدّ في فعل ما يدقع به أهوالّه ومكارمّه. فيأتمَرٌ 


ف 
نا أمريهة ويضهي:غنا رت عنه. 01 
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.)51( رواه البخاري (25018)» ومسلم‎ -١ 


؟- انظر «المفهم» (5147/1)؛ واجامع العلوم والحكم» .)51/١(‏ 


) ابيب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


ما يدخل في الإيوان باليوم الآخر 

المسألة الثالثة: حقيقة الإيمان باليوم الآخر هو كا قال ابن 
عباس ووِدَلَيَدَعَنْهًا في قوله تعالى: ##دَيالَةَ هُرْ بوقِوْنَ #[البقرة: 4]» قال: «أي 
بالبعث» والقيامة» والجنة» والنار» والحساب. والميزان».7" 

وضبطه بعض أهل العلم بأنّه الإبِانٌ بكلّ ما أخبّر به لني 
صَبَأَلنَهعَِيَهوسَلَرَ ما يكونُ بعد الموت. () 

وأدخل آخرون من أهل العلهم" الكلام على أشراط الساعة ضمن 
الإيهان بهذا الركن» وعلى هذا يتضمّن باليوم الآخر ثلاثة أمور: 

» الإيمان بأشراط الساعة المؤؤِنّة بقرب يوم القيامة ونهاية العالم. 

والإيمان بالبرزخ ومايجري فيه من ضغطة وفتنة وعذاب أو نعيم, إذ 


هو أول منازل الآخرة.9) 


.)5957 /١( «تفسير الطبري)‎ -١ 
.)١ 504 /”( ؟- (العقيدة الواسطية» ضمن «الفتاوى»‎ 
. )77 560 /5( ؟- انظر «موسوعة العقيدة»‎ 
؛- وأدخل بعضهم الاحتضار في الإيمان بهذا الركن وعلّلوا ذلك بأمرين:‎ 
أن الميت في تلك اللحظات يُعاين شينًا من الغيبيات» وحينها ينقطع عمَّن حوله.‎ 
وأنَّه في تلك ال حال لا ينطق إلا فعلة» ولهذا لا ينطق بشهادة التوحيد إلا المؤمن الخالص.‎ © 
.)77-١1 انظر «الإيوان باليوم الآخر في القرآن الكريم» (ص‎ 


ب الصغير بن عمار 
» والإيران بما يتعلّق بيوم القيامة بدء من نفخة الصور والبعث إلى غير 
ذلك مما يقع في ذلك اليوم العظيم من الجساب والثُواب والعقاب» 
والتفاعة ع الشكفين] لاحر بالتهين والقالبه لدان والشزاطه 
وأحوال الجنََّ والناره وأحوالٍ أهلهاء وأنواع ما أَعَدَّ الله فيها لأهلها 
إجمالاً وتفصيلاً. 
ولنبداً الآن -بعون الله وتوفيقه- الكلامَ على تلك المنازل بتفصيل؛ 

مستفيدا من كلام أهل العلم مع ذكر الدّليل. 
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دلطيللللللللللإِِِِب علاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المسألة الرابعة: قبل تفصيل منازل الدار الآخرة» فلنتذكّر جميعا أنَّ الموت 
ل لا ل 
نفس ذَايِقَةٌ كُ لت # [آل عمران: 5 في عِدَّة مواضع من كتابه» وقال: © أَيَتَمَا 
1 0 ث ُو لق ولو كم ف روج سيد 2 مُصيّدَوَ # [النساء: ملااء وقال: #قل أ لن 
1-7 لْفارٌ إن ورتم يرح الْمَوتِ أو الْقَْلٍ وَإذا َّ تَمَنَعُونَ إلا قليلا # 


[الأحزاب 4815 وقال: ## عن قَدَرَيًا يسك الموّت وَمَا نحن ِمَسَبْوونَ 4 [الواقعة: 5]» 


وقال # قل إن أَلْمَوتٌ أَلَذِى تَفْرّو, مح ينه فإِنَهْ ملق كم 4[ الجمعة: ا وقال 


صََدَ لَمعََِهوسَله: «أَعُودْ ركه الذي لآ! إلة إلا أنتَ الذي لأيعوث: الجن 
والإنس يموتون».7" 
ل سراج ا ابن 5 1 سين قال: 


باس وجو فين اول 


-١‏ رواه البخاري زضرث2ة 6 واللفظ له ومسلم (/1ال/ا؟). 
؟- المتوفى سنة 57 ه. 


؟- في (لاميته» المشهورة. 


حت الفسبد ريز عار 


ادي ببوو ونان ريده 

تالححكك الأرف وو مسي وح 
اليو فداة انين ترعيوة ومين 

رفْعالأهراءًَمسنيسمميَخَل 
أينَ من سادوا وشادواويَّوا 

الك لكر راتحي طون اللس 
أينَ أربابُ الحجَى أهل النُهى 

أبس أهلْ العلم والقومٌ الأول 


وستّجزي فاعلاماقدمتل 


2 


ا ام عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


حقيقة المو 

المسألة الخامسة: الموت: مُفَارَقَةٌ الوح للجسدا"» وليس هو عدمًا عَخْضًا 
ولا قَناءَ صِرْفَاء وإنما هو انقطاعٌ تعن الرّوح بِالبَدَنِ ومُفارَقتُهِ وحَيْلُولّة بينهماء 
وقبدل عنانه وانقال بم حار هال 

ولحذاء كان بلال بن سعد يقول في مواعظه: «يا أهلّ الخلود ويا أهلّ 
البقاء» إنكم لم تُخْلقوا للفناء» وإنما لقتم للخلود والأبد. ولكتكم تنتقلون 
من دار إلى دار».'" 

وني هذا تخفيف لوّطأة مصيبة الموت على القلوب. فإِنَّ فراق الأحباب بها 
وقتي غير دائم» لأنّ اللَّاءَ ون انقطع في الدنيا فهو متجدّد في دار أخرى هي 
أعظم وأكملء ولا فراق بين الأحبة فيهاء وقد كان ابن عقيل الحنبلٍ 2001 
يقول: «لولا أنَّ القلوب توقن باجتماع ثانٍ لتفطرت المرائر لفراق 


.)1٠١99/7( لجامع العلوم والحكم)‎ -١ 

-١‏ انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص »)23١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (/ /ا/ا"ا) 
١5/10‏ 6). 

*- رواه أبو نعيم في «الحلية» (719/5): ونحوه عن عمر بن عبد العزيز (75817/0) والحسن 
0 انظر «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي (ص »)١59‏ و«البحور 
الزاخرة» للسفاريني .)5١/١1(‏ 


لساري عار 


المحبوبين»”", وني الحديث قال صَإَّلتَمعبتَِوَسَلم: «اثتتان يَكرَهُهَا ابن آدم: 
ره 


المؤتُء والموثٌ حَيدٌ للمُؤْمن من الفتنة» ويكرّه قِلَهَ المال» وقِلَّةٌ المال أكَل 
للحساب».(") 
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>” /1١١ «ذيل طبقات الحنابلة») لابن رجب‎ -١ 
؟- رواه أحمد في «المسند» (777775), وصححه الألباني في «الصحيحة» (817). انظر «فيض‎ 


القدير» للمناوي .)١151١/١(‏ 


٠‏ عبسب عالةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


0 خطة القبر 


إذا وضع العبدٌ في قبره ضُمَّ ضمّة. وضغِط ضغطة. سيكون الكلام 
عليها فى مسائل: 

حقيقة ضغطة القبر وأدلتها 

المسألة الأولى: ضَغْطَةٌ القَبر هي الصَّيقٌ والعَصدٌ الذي يَنالُ الميّت عند 
التقاء جانبّي القبر على جسده؛ وهي من باب: ضَعَطَه: أي رمه إلى حائط 
وعَصَرَه وضَيّقَ عليه وقَهَرّه وأمّا الضّغْطَةٌ بالضّحٌ فهي السَّدَّةُ والْمَسَفَةُ " 

قال شهاب الدين النفراوي حمَهلنَهُ: «ومن عذاب القبر ضغطنهة 
ل 0 

دل عي رد ةر قا قت ماف 
جاللعتيوكة أل قال : «إنَّ لِلْقَرْ ضَعْطَةَ ٠‏ كلَوْ نَجَا أو سَلِمَ مِنْهَا أَحَدٌ 


.)90 /( «المصباح ليرا (7/ 57")» و«النهاية » لابن الأثير‎ -١ 
وانظر «مشاهد الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف‎ .)45/١( «الفواكه الدواني»‎ -١ 


ع بدي 


مَلنَهُ (ص 3178-77). 


ب الصغير بن عار [ 7 ] 
سَعْد بْنْ مُعَاذ)(0 ٠»‏ وفي رواية: «لو تجا أَحَدٌ من ضَمَةِ القَر لتجا سَعْدٌ بن 
- رهد نكا ضَمّةٌ م رُوخيّ عنه. 7" 

قال ابن أبي مُلّيكة: إبا اعد بو شنط الو اعلا ولاعيكة رن لجان 


الذي منديل من مناديله في الجن َيْدٌ من الدنيا وما فيها».7" 
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.)١15965( رواه أحمد في «المسند) (57/7 7)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ -١ 


-١‏ ااصحيح الجامع) (78:5ه). 
*- انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول صََِلنَعَتوِوَسَلَهَا للحكيم الترمذي (؟/ ))1١5-1٠١‏ 


و«التذكرة» (رص 53717 و«الروح» (ص 05» و«أهوال القبور» لابن رجب (ص .)5١‏ 


الِب علةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


اختلاف أحوال القبر باختلاف أحوال الناس 
بال بللالناة سدم للع سوق كاذك عاك برع حيك لجا بالق 
والكافر - إلا أئّها ا كله . 
قال الحكيم الترمذي رَحِمَداانَهُ: «وأما الأنبياءٌ فلا نعلم أن لهم في القبور 


المسألة الرابعة: تْتَلفٌ هذه الضَّعْطَةٌ بين الناس كرا وكَيمًا: 

فهي ضمّة عذاب للكافرء لا انقطاعً لها حتى البعث. 

قال القرطبي7": «وأمًا الكافرٌُ فلا يَزَالُ قَرْهُ عليه ضَيّكا). 

» وهي ضمَّة شَّوقٍ وحُبٌ للمُؤمن, كَضمَّة الحبيب لحبيبه» تكونُ في 
أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانَفِسَاحٌ له فيه.7" 

قال أبو الحسن العدوي يَدَآيَةة: «وأما الضمة المتعلقة بالطائع فلا 


عرات ميا كع طاح لآ مها الشف 1/1 101 النهى.. 


-١‏ نقلا عن «البحور الزاخرة» »)37١ /١(‏ ومرّ نحوه من «الفواكه الدواني» .)45/١(‏ وقارنه بلفظ 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ .)٠١7‏ 

؟- «التذكرة» (ص 7817). 

*- «لوامع الأنوار» .)١77/5(‏ 


؛- احاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» .)1١97/1١(‏ 


ب الصغير بنعمار 

المسألة الخامسة: ضِغطَةٌ القبر من حملة الأمور التي يتأ بها المؤمنٌء كفقد 
ولده وحميمه في الدنياء وكا يجد من ألم مرضه. وألم الموقف وهوله. وألم 
الورود على النار ونحو ذلكء فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد. وما هي 
من عذاب القبرء ولا من عذاب جهنم قط ولكنّ العبدّ التقيّ يَرفق الله به في 


بعض ذلك أو كلّه. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. © 
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.)590 /1١( انظر «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي رَيَِدْآَنَهُ‎ -١ 


1 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


الس في ضمَّة القبر 


03 


المسألة السادسة: أشار أهلٌ العلم إلى السرّ في تلك الضمّةء وهو أنَّ 
المؤمنّ مَن أشرّق نورٌ الإيهان في صَدره فباكَرَ اللّذات والشهوات وهي من 
الأرضء والأرض مُطيعة» وخلق الآَدَمِيَّ منهاء وقد 5 عليه العَهدٌ والميثاقٌ 
في العبوديّة» فمتى نقض من وفاء العبوديّة صارت واجدَةٌَ عليه» فإذا وجّدته 
في بطنها صَمَّته ضَمَّة ثم تُد ركه الرّحمة» فرْحُب عليه. وعلى قَدر تجيء الرّحمة 
يتَخلّص من الضَّمّة فإن كان حُُسِنًا فإنَّ رحمة الله قَرِيبٌ من الَحسنين» ولم 
يكن للضّمّة لَْتْء وكانت في حقّه ضَمَةَ شمّقةٍ لاضَمَّةَ شخطء لأنه كان على 
ظهرها خسنا وكانت مشتاقة إليه. فللا وجدته في بطيها صَمّته كغائب وَجَد 
غائبه بعد الشّوق إليه. 

والظالِمٌ المُخَلّطُ يكون لضَمّته لَبْت حتى تُد ركه الرّحمة. 

وأما الكافرٌ فلا خَلاقٌ له من الرحمة فتدومٌ صمَّتُه ويملاً عليه قبثه نارًا." 

المسألة السابعة: ضِيقٌ القَبرٍ وانّساعه بعد الموتء تابعٌ لانشراح القلب 
بطاعة الله قبل الموتء فإنم| يكون العبدٌ في قبره بحسب ما في قلبه. وكلّما كان 


1" و 


الإهان في قلبه أعظم كان ني قبره أسرّ وأنعمّ» قال الله تعالى: # أَقلا بعلم دا 


-١‏ انظر: «نوادر الأصول» (”/ .23٠١‏ و«أهوال القبور» (ص 069)» و«بشرى الكتيب بلقاء 
الحبيب» للسيوطى (ص 0375 و«فيض القدير» للمناوي .)6١١/5(‏ 


بَعَيْرمَا في الْفْبُو رٍ (8) وَحْصَلَمَافاَلصدُور #[العاديات: 2٠٠١-4‏ فجمع سبحانه بين 
مافي القبور وما ني الصدور. 7" 

وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقولها": «وحالٌ العبد في القبر كحال القلب 
في الصدر نعيما وعذاباء وسجنا وانطلاقا». انتهى. 

وأحسن تلميذه ابن رجب رََُأَنَهُ في قوله9: «أنِعَمٌ الناس: أجساد في 
التراب» أمنت العذاب» وانتظرت الثغواب». انتهى. 

ولقد نصّح الحافظ عبد الحق الأشبيل وَتمَدآَنَهُ في قوله"»: «ولعلّك قد 
كنت في الدنيا ممّن يَشكو تبديل المنازل وإن كانت حساناء ويُكثر فيه تلوّنا 
وافتناناء ولا ترى لِرَبك كك فيها تفضّلا ولا امتناناء فانظّر الآن كم بين 
المنزلتين» وكم قدرٌ ما بين الوَحشْيينء إِلّا أن يُدرِكك فيض الرّحمةء وتغشاك 


2 مثن 


9 كي مسن لم 62 ماع و 
رَوائحٌ ال فح من القبر أقطارُه؛ وعد أنوازه» ويكثر مؤيسوة ودُوَارُه». 


.)6 7١ /:( الجامع المسائل»‎ -١ 
فله نحو رَحمَدَانَُ.‎ »)١ ؟- «زاد الّعاد» (؟/ 0؟). وانظر «آثار المعلمي» (7؟/‎ 
.)١ا7/57‎ /١( ؟- المجموع الرسائل»‎ 


؛- «العاقبة في ذكر الموت») (ص 117). 


للللللللإببببِِب علاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


ثم ساق قول الشاعر: 
اس كناك ينا عفن وحتسهنا 

والشقف فاوة فق عند ذاك كنا 
تحن العُضاة وأنت الله ملجؤننا 

واقبف هتطبية ا الأشيتن وتطاتيا 
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ةج القعيم بزغار 


فتنة القبر: سوال الملكين 


وبعد ضغطة القبر تكون ثَّمَّة الفتنة» وهي سؤال الملكين للعبد عن ربه» 
ودينه» ونبيه. 

والكلام على هذه المنزلة سيكون في مسائل: 

سؤال القبر حق ثابت 

المسألة الأولى: فتنة القبر ثابتة في كتاب الله» وتواترت بها سنة رسول الله 
صَإَنَهُ تَدعَدِيوسَلٌ وأجمع عليها المسلمون. 


١ 5‏ ودد و م 0 م سبو 6 ص 7 ص سس لمكم 
قال الله تعالى: 9# يميت الله ألَذِس ءامنوأ يِالْقَولٍ آَلثَِيتِ في لوو الدد 


4" -ه دوو مام 2 الح لاب نو س/ يه 
وَفِ الآخرة وَيِضِل اله الظدلييت ويِفَعلٌ الله ما مَشَاءُ #[إبراهيم: /00]» 
وعن البراء بن عازب وَاتَدْعَنَهُ عن النبيٌّ صَإْنَهعَلْتَدِوسَلمَ قالّ: (إذا أَقعِدَ 
و < عو 2 رو عه سى سالا د له قدهوءع/ارو 8 بكس 
المؤمن في قبره أتاه ات ثم يَشْهَد أن لا ! إلا الله وأن محمدا رَسو الله فذلك 


وتواترت بذلك السنة» ىا صرح به جماعة من أهل العلم. 7" 


.)52١١( ومسلم‎ ))١1759( رواه البخاري‎ -١ 


"- انظر «شرح الصدور» (ص )١‏ و(نظم المتناثر من الحديث المتواترا (ص .)١177‏ 
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عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


03 


قال جلال الدين السيوطى رَجمَدُانَهُ في «أرجوزة التثبيت في ليلة 


العبعيييق 1 
اعل هوم داك اللهلارَسَاد 
ع 1 16> 5 
مَوَفتقّا و3 التجعححكداد 


012 2 2 0 2 
أدَسوال المَلكين مَ نْقِبر 


ان 5 ا : 


التق مغنة الفحة ان بالإقانة 


-١‏ وعليها شرح للأمير الصنعاني رَتمَداانَهُ ساه «جمع التشتيت في شرح أبيات التثبيت»» ك) في «أبجد 
العلوم» (ص 578)» و«فهرس الفهارس» للكتاني .)01١5 /١(‏ 

وطبع هذا الكتاب سنة 18١‏ ه بعناية الشيخ حسن محمد المشاط المالكي لَك والذي كان 
مدرّسا بالمسجد الحرام. 

مل .5ل 800503 م 

وللعلامة صديق حسن خان القنوجي رَِمَدُآَنَهَ كذلك شرح عليها بعنوان: «ثمار التدكيت شرح 
أبيات التثبيت»» ذكره هو نفسه في ترجمته في «أبجد العلوم» (ص 727/8)» وانظر ١مُعجم‏ الموضوعات 
المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها» للحبثى (ص 378). 

وشرحها كذلك شهاب الدين السبكي ٠١77-919(‏ ه) بشرح مطبوع في مجلد بعنوان: «فتح 
الغفور بشرح منظومة القبورا. 


ب الصغير بن عمار [ة" ]| 
ولتت اباتسة الأقفساة: 
تحيواة ا فحة الأحَاديتث اليبي 
فد تلفة يب اعفية الذة 
اله الشوؤال فيك ا كاف 
يت ٌ الال ذِينَ آموا» 
ف امصحياا ا ممه اللتمهيوال 
قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني ْلَه في «مقدمة الرسالة)7": «وأنَّ 
المؤمنين يفتنون في قبورهم ويُسألون».7" 
وقال أبو عبدالله ابن أبي رَمَنِين المالكي رَحَدَآانَهُ: ١‏ رامل السنة يؤمنون 
بأنّ هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن النبي صََِلنَمَلَهِسَدمَ كيف شاء 
الله» ويصدقون بذلك بلا كيف).7) 


وقال القحطانى فى (نونيته)): 


-١‏ ولي عليها شرح صوتي منشور على الشبكة: 
ال 096 ٠/0590‏ اط دأو 100-098 ااام 1[ 21/2 امه /نا/م امع .ع طن نا 0 /ا. /الالالا/ا//: 5ك مقاط 
2 /نا_الاعه_ع صا 


؟- انظر «الفواكه الدواني» .)91//1١(‏ 
؟- «أصول السنة» (ص .)١5١‏ 


4- وص رف 


_ا5 لب علةالباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


يكانا فيا َ اانه بعد مَماتِنَا 


عع 


: 


نوين اتا يها كان 

ونقل الإجماع على الإيمان بفتنة القبر وسؤال الملكين أبو الحسن 
الأشعري رحمَدُآنَهااة وأبو عمر ابن عبد البر"» فقال: «وأما قوله 
[ صوصل ]: «إنَكُمْ تَفتَنُونَ في بور كُم)7" » فإنه أراد فتنة الملكين منكر 
ونكير حين يسألان العبد: من ربك. وما دينك» ومن نبيك؟ فالآثار بذلك 
متواترة» وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع 
الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلكء إلا أنهم لا يتكلفون فيه 
شيئاء ولا ينكره إلا أهل البدع». انتهى كلامه رَحَدَاانَ. 


يت 


.)١55 «رسالة إلى أهل الثغر) (ص‎ -١ 

؟- «الاستذكار» (7/ ”577). ونحوه في التمهيد) (1141/757) له من غير تصريح بالإجماع. وكذلك 
القاضي عياض في «الشفا» (مع «شرح مُلّا القاري» 7/ *057) عد منكَ را ونكيرا من الملائكة المتفق 
على قبول الخبر ب|. 

؟- رواه البخاري (87)» ومسلم (084). 


ب الصغير بن عمار [*] 

منكر ونكير: مَلكان أسودان أزرقان 

المسألة الثانية: الملكان اللذان يتوليان سؤال الناس في قبورهمء يقال 
لأحدهما: منكرء وللآخر: نكير. 

وسبب هذه التسمية أنبي] يأنيانت عل صورة'متكرة لم يعهدها الإنسانة 
وليس فيها أَنُس للناظرين. 

قال عبد الرؤوف المناوي - يمَدآدَهك): «وكلقها لا يشبه لق الآدمين 
اال ا ار مر راي واي 
أفن للتاظرون» جتحلين 182:1 للمؤمع لقيعه وتصر كه .وغتكا لسر 
الكافر والمنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب». انتهى. 

ولهذا جاء في وصفها في السنة بأنها أسودان أزرقان» فعن أبي هِرَيرَةَ 
دعن قَالَ: كال رَشولٌ الله النتقيوعة: .«إذا قد لمث أو قال: 
أحَدٌكمء أتاه مَلَكَان اوداق أَرْرَقانَء يُقالُ لأحَدهما: الممْكَىُ وللآكر: 
النَكِينُ فيقولان: ما كُنْتَ تقُولُ في هذا الرّجُل؟ فيقولُ: ما كان يقولٌ: هُوَ عَبْدُ 


0-4 
5-8 1100 


5 أَشْهَدٌ أنْ لا إل إلا الل وآر كداهدة ووشو لس فيقولان: فل 


لول 


0 000 عه م و ه- و 
كنا تعلم أنك تقو ل هذا كم يْسَحُ له في َيِه بْعُونَ اا في سوه ثم 
وهو 2 


لتيب 1 تقال ل 1 نم 578 : أَرْجِعٌ إلى هلي فأخردهُمء فيقولآن: :انم 


-١‏ «فيض القدير» (5/ »)١0١‏ بتصرف يسير. 


يللب سب عاةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


آ 8 2 عو 
5 


كَنَوْمَةٍ العَرُوسٍ الذي لا يُوقِظَهُ إلا أحَبٌ أَهْلِهِ إليه. حنّى يَبْعَنَه الله من 


1١ 


رن نقد هر ٠‏ 0 ا و وى 2 20 وهر عمة ا و م 
مَضجّعه ذلك.» 00 منافقا ل و ل لا 


-ه 


ع 


3 ع ٠‏ 00 هه 35 

ا تَعْلَمْ أن تقول ذللعة فيقال للأرض: التكمى عليه. 
-220 ع 9 صر ات 2 5 د 5 لاي 3 برقم ُ 
فتَلَيَمُ عليه فَتَخْتَلِفٌ فيها أضَلاَعْه. فلا يرال فيها مُعَذَيَا حتّى يَبْعَنّهِ الله من 


لمن 1 9 
أدري؛ فيقولان: كَل 5 


مَضْجَعِه ذلك)7) 

ولما استقرّت هذه الغيبيات في قلوب السلف الصالح وَدَلَيَدَعَن كانوا 
يدعون رهم أن يرحم وحشسّتهم ويؤنس وحدتهمء ومن ذلك قول عطاء 
السلمي في دعائه: «رب ارحّم في الدنيا غُربتي» وني القبر وحدَّتي. وطول 


مقامى غدا بين يديك).7) 
و١‏ 7 


.)1791( وحسنه الأآلباني في «الصحيحة»‎ »)22١1/١( رواه الترمذي‎ -١ 
وانظر للفائدة كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في «فتح الباري» ا3).‎ 
.)١١717//7( رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 54. وانظر «جامع العلوم والحكم)»‎ -" 


عد الفسي ريز عار 


فتنة القبر: سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه 

المسألة الثالثة: سؤال الملكين سد فتندّ والمَكّكان اللّذَان يتوليان 
السؤال يُسمبّان: القتائين» لأى) يفينان (أي: يسألان ويمتحتان وخهران) 
الميت في قبره. 

ارين موود لكين اديه كرتا عن رات رجور لحرت 
المؤمنٌ» ويلك الفاجر والكافر. 

يقول حافظ حكمي ركه ف 3 الوصول)2": 

كك ال لكك ١10‏ 


9 


كال تهنا تر قن قر 


وال القر عواره وكش ننه يعض اناس قاد لز 

المسألة الخامسة: فتنة القبر نعم كلّ ميّتِ: قُبرَ أو لم يُقب وتُبت للقّبر 
سبلن اقلت الناس قروو 

المسألة السادسة: فتنة القبر لا تختصٌ ببذه الأمة على الصحيح, بل تَعمٌ 
جميع الأهم» فتُسال كل أُمةِ عَن تيه وأما بَعد بعئة النبي صِإِدَعومَ1َ 


1 عو 00 وات 3 0 تشاع 
فسأل الجميع عنه صَآاللَدْعَلَدوسَكَ لآن الله أرسّله لجميع الناس ‏ بلا استثناء. 
ع حم بك95- ر حم من 


.)71١7 «معارج القبول» (؟/‎ -١ 


ع الصصصص__-2252بت2 0ه-ىلل22 ]- ل 52 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المسألة السابعة: الأصل في سؤال القبر أنه يَحُمُ كل مُكلّف: المؤمن 
والكافر والمنافق» والكبير والصغيرء والّرأة والرجل.2 

المسألة الثامنة: يُستثنى من السُّوال غيدُ المكلّف-على الصحيح-. 
كالصبيٌ والمجنون» ومن صِحَّت الأخبار باستثنائه: كالنبي» لأنه يُسأل عنه 
ولا يُسأل لأنّ السؤال يحتصٌ بمن شأنه أن يَفتتنء وممن لا يُسأل الشهيد 
الذي امتحن وثبت بجهاده في الدنياء والصدين الذي هو أعلى زتبة من 


و او و 
الشهيد» والمرابط. ومن داوم على قراءة سورة الملك» ومن مات يوم 


الجمعة.7) 
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-١‏ انظر اإثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» للبيهقي رَمَهْلَنَهُ (ص ”". وما بعدها). 

-١‏ انظر أدلة هذه الأقوال. ومذاهب العلماء فيها في عدة كتب. منها: «التذكرة» (1/ 10-1178)؛ 
و«فهارس الفتاوى» (7”5/ 57 5)» و«الروح» (ص »)١١7-1١١5‏ واشرح الطحاوية» (ص ))02٠١‏ 
و«فتح الباري» (7/ 20779 و«أرجوزة التثبيت»» للسيوطيء, و«لوامع الأنوار البهية» (؟/ ,)5١‏ 
و«البحور الزاخرة» .)3١5 /1١(‏ 


ب الصغيسر بن عبار 


عذاب القبر ونعيمه 


من المسائل العظيمة التي يؤمن بها المسلم أنَّ الناس في قبورهم: إما في 
نعيم مُقيم» وإما في عذاب وجحيم؛ كل بحسب ما قدَّم من عمل في دار 
العما.: 
والكلام على عذاب القبر أو نعيمه سيكون ني مسائل: 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت 
المسألة الأولى: عذاب القبر ونعيمه حقٌّ لا مرية فيه» ولا يجادل فيه إلا 
مُبطِل» فقد جاءت به الآيات القرآنية» وتواترت به النصوص النبوية» 
ورويت فيه الآثار السلفية» وأجمع عليه أهل الحق. 
ومن أوضح الأدلة في القرآن على هذا الأصل قوله تعالى: #وَحَافٌ يِعَالٍ 
لقتني 0 اذ فسترك كلا درا وفيا وَيوْمَ تَهُومُ أَلسّاعَةُ 
أَدَجِلواءَالَ فِرَعَوَس أَسَّدَّ الْحَدَابِ #اغافر: ه؛ -41]. 
واستدلٌ ببذه الآية وغيرها البخاري في «صحيحه في: «باب ما جاء في 


عذاب القير.. 00 


.)5١7 /7( «فتح الباري»‎ -١ 


ب بإب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قال ابن جزي الغرناطي رَتِمَدآنَاا: «واستدل أهلٌ السنة بهذه الآية على 
صحة ما ورد من عذاب القبر». انتهى. 

ولعِظّم إبان الصحابة ويَدَرَنََعَنْفُمْ واستيقانهم بهذه الغيبيات كان أبو 
هريرة وَدَيدََنْهُ يأ أصحابّه بعد صلاة العصرء فيقول: ١عَرَّجَت‏ ملائكَةٌ 
وكَبَطّت مَلائِكَة وعُرضٌ آل فِرعَوْنَ على النّار فلا يَسمَعهُ يَسمَعْهُ أَحَدٌّ إلا يَتَعَوّدُ بلله 
من الثّار».7) 

ال 

قال ابن القيم رَِمَهألنَهُ؛»: «وأنتَ إذا تأمّلتَ أحاديث عذاب القَبْر ونعيوه 
وحدها تقصياة رشييرا لاد ل عليه القران» انى. 

ومنها ما جاء من أنَّ النبىّ صََلنَدعََتَهِوسَلَرَ كان يدعو في تشهده في الصلاة 
فيقول: لهم إن أَعُودْ بك يمن عذاب القبرء ومن عذاب انا ومن فتئّة 
اميا والممات. ومن فِتنَةِ المسيح الدّجّال»*» وكان يقول صَيِدَمعَيَووْسََ 


.)١55 /1/( «التسهيل لعلوم التنزيل» (7/ ”777). وانظر «تفسير ابن كثير»‎ -١ 

؟- انظر «شعب الإيوان» (7945)» و«أهوال القبور) (ص ”57). 

"- انظر «التمهيد» (704/5), و«إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ »)5١‏ و«شرح الصدور» (ص 
»١‏ و«نظم المتناثر (ص .)١55‏ 

؛- «الرُوح) (ص ؟١20).‏ 

ه- رواه البخاري (7/ا"17): ومسلم (/08). 


ب الصغيسر بن عبار 


00 وو هو 41 1 4 50 8 5 2 
«اللهمَ إني أغوذ بك من ذكنه النار وعذاب النار. وفتنه القر وعذاب القر)0", 


إلى غير ذلك من الأحاديث الشاهدة بهذه الحقيقة المتعلقة بعالم الغيب الذي 


من واجبنا الإيمان والاستيقان به والتسليم له والثبات عليه. 
قال أبو الحجاج السَّرَقْسْطي وو كد 0 
وق المستشيع الم قاض التجدذكر 
عَوْدُ ابي من عذاب القبر 


.)084( رواه البخاري (/5777/1)؛ ومسلم‎ -١ 

-١‏ «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» (ص .)2١9‏ وهي منظومة في الاعتقاد -على طريقة 
الأشاعرة- تقع في 1٠75‏ بيتاء وهي لأبي الحجاج يوسف بن موسى السرقسطي الضرير المتكلّم 
المتوى سنة 57١‏ هه كان رَِمَهْآنَهُ زاهدا عالما بالنحو والأدب والتوحيد والاعتقادات. 

قال عنه ابن بشكوال في «الصلة» (ص 555): «له تصانيف حسانء وأراجيرٌ مشهورة»» وقال عنه 
القاضي عياض في «الغنية» :)5757/١(‏ «قرأت عليه أرجوزته الصغرى التي ألف في الاعتقادات 
وحدثني بالكبرى» وأجازني بها». انتهى. 

وانظر «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» (7/ )١171‏ لشهاب الدين المقري التلمساني. 

انظر ترجمته رَتمَهْنَهُ في «الغنية» للقاضي عياض »27377/١(‏ و«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن 
بشكوال (ص 155)» وابغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (ص 547)» وابغية 
الوعاة» للسيوطي (757/7), و«الأعلام» للزركلي (8/ 227554 ومقدمة المحققين للنشرة التي 


طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب (ص :)55-١17‏ 
ع7 [ /اعع:00_50031قما|_طعع طصق | /5لاع010/11/11.ع/اأاع3. 5ن 5://3800509 ماما 
001 


اص لس سلسلسلسلسل 7 م لس عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


وعذةة القا بو قوع النقة 
لأمباقاطعء هفيالمعقِدٌ 

وفي «الصحيحين»" اقول النبي ص صَبَْنَةعَبتَهوَسَلَهَ في ا مشركين 0 مَ الخندق: 
١مك‏ الله فبُورَهُم وبيُوتهم نارّاه كما شَعَلُونَا عن صَلدَةٍ الوْسْطَى حنَّى عَابتِ 
الشَّمْسُ). 

وعن ابخ عباس أن الك الة قووف م بقر ينه فقال: ذإمنا لتعذبان 
وما يُعَذَّبَان في كبير: أ ا أحَدهْمًا: : فكان لا يَسْتَبْرِئَ من بَوْلِ وأمّا الآخَرٌ: فكان 
يَمْشِي بِالنّمِيمّة.7" 

الث فى تخصيص البّول والتّميمة بعذاب القير 

قال الحافظ ابن رجب وََهاليَه»: «وقد ذكر بعضهم السّرّ في تخصيص 
التول :والتميمة والغية يعذات الترجوهو أن القيز و 0متازل الأخرةوقية 


أنُمودّحٌ مايقع في يوم القيامة ون العقاب والدُواب. 


.)5597( رواه البخاري (1795)), واللفظ له ومسلم‎ -١ 
.)5915( ومسلم‎ ))75١15( ؟- رواه البخاري‎ 
.)0١ «أهوال القبور» (ص‎ -* 


ب الصغير بن عمار 

والمعاصي التي يُعائّبٍ عليها يوم القيامة نوعان: حَقٌّ الله وحَقٌّ لعباده 
وأوَّلُ ما يُقكَى فيه يوم القيامة من حُقوق الله: الصلاةٌ» ومن حُقوق العباد: 
الدماء. 

وأما البَْرَّحُ فيْقكَى فيه في مُقدّمات هدّين الحَقَّين ووسائلهاء فمُقدّمة 
الصلاة: الطهارة من الحَدّث واليّث» ومُقدّمة الدّماء: الثّميمة والوقبعة في 
الأعراض؛ وهما أيمَدٌ أنواع الأدّىء فَيُبداً في البَرّخْ بامّحاسَبة والعقاب 
عليهما». انتهى. 

وأما الإجماع على الإيمان بعذاب القبرء فقد قال أبو الحسن الأشعري 
رَحمَدْلمّهاا»: «وأحمعوا على أنَّ عذاب القبر حق). انتهى. 


2 


.)١59 «رسالة إلى أهل الثغر) (ص‎ -١ 


عبسب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


أهل البدع يتكرون عذاب القبر 
المسألة الثانية: أتكرت طوائف من أهل البدع ما يقع في القبر من نعيم أو 
عذاب7"» ومن أشهرهم المعتزلة والمخوارج والروافص ومن نحا نحوّهم من 
يَسَمّونَ حزورا- بالقرآنيين» وهم زنادقة جهال بالقرآن» أميّون في السنة» 


مولّعونَ بالتكذيب با لم يحيطوا به علماء قال الله تعالى في أمثالهم: ##بل كَدوا 


د عو تلرمداح رده ءءٌ عع ذ# ب د يه مس مس ب يجا رماو سرس م2 
ِمَا لو ايل ولَمَا بهم َو هكُداكَ كدب الذي من مَيَلهمٌ ةأنظ كي كارت 
سخ صم 2 عج 500 7 وه 3 م عمد 
عَنقِبَهَ الظيلويت (0)وَمِتهُم من بُؤْمنٌ يد نهم من لا يو بدء وريه أعلم 
اَلْمَقيييي #[بونس:+#ب-٠غ].‏ 


يُعرف في عقوهم أنه باطل» فهو يأتي بمُحارات العقول, ولا يأتيٍ بمُحالات 
العقول. 7 


-١‏ وانظر الرد عليهم بحجج نقلية وعقلية قوية في «العقائد السلفية» للعلامة ابن حجر آل بو طامي 
كَدلكَدُْ (؟/ 8غ -لامة ). 

؟- وهذه عبارة يُكثر من استعلحا شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته. انظر على سبيل المثال «الجواب 
الصحيح) (5/ 94 70)؛ و«درء التعارض» (917/5؟1). 


الصغيسربن عبار لكآ 


قال ابن عبد البر يَتمَهََُهاا' في مَعرض رده على أصحاب الرأي المذموم؛ 
والكلام المسموم: «فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته برأهم 
وقياسهم). انتهى. 

وقال الكشميري رَيِمَهْأنَدا»: «عذاب القبر ثبّت متواترأ» وقال به أهل 
السنة والجاعة قاطبة» ومنكر التواتر هذا لريب في تبديعه». انتهى. 
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-١‏ لجامع بيان العلم» (؟/ .23١57‏ مختصرا. 
-١‏ «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» (5/ 0759 باختصار. 


؛ لبللللببِِب علةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


0 


أحوال البرزخ 

المسألة الثالثة: ما يقع في القبر هو أول الجزاء وبداية قطف الثَّمرِهِ فمن 
وَفُقَ في الحجواب فهو في روضة من رياض الجنة» ومن خَدِل فإلى الأخرى 
#ولا يظيرَرَيّكَ لَحَدَا #*[الكهف: 44]. 

وروي عن النبي َآلدَةعِيوَسلَهَ قوله: «إِنّ) القَدُ رَوضَةٌ من رياضٍ اللحنّةه 
أو خَفْرَةٌ من حُمَرِ النّار).7" 

وعن عَبدِالله بن عْمَرَ رتَيدعَتعَا أنَّ رَسُولَ الله دعسل قَالَ: «إنَّ 
أَحَدَكُم إذا مات عُرضٌ عليه مَقَعَدُهُ بالعّداة و العَشِيّ» إِنْ كان من أهل الجنّة 
فمن أهل الجنَّتَه ون كان من أهل الذَّار فمن أهل النّار فيّقال: هذا مَقَعَدَاكَ 
حتَى يَبْعَنَكَ الله يومَ القيامة».7" 

وني هذا: تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر بمعاينة ما أعد الله لكل واحد 
منهماء وانتظار ذلك إلى اليوم الموعود فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد 
استكمل كل فريق منهم ما أعدَّ الله له.9) 


-١‏ رواه الترمذي (5570). والطبراني في «الأوسط» (8511)»: وضعفه جدا الألباني. انظر 
«الضعيفة» (51450)» واضعيف الجامع» ))١771(‏ و« تخريج شرح الطحاوية» (ص 595). 
؟- رواه البخاري »)١177/4(‏ ومسلم (5855). 


؟- انظر «إكمال المعلم» (/ ٠”‏ 5)» و«المفهم) .)71١5/(‏ 


ب الصغيسر بن عار 


قال أبو العباس القرطبي رََْأَنَهاا»: «المؤمن غير الشهيد هو الذي 
يُعرض عليه مقعده من الجنة وهو في موضعه من القبر أو حيث شاء الله تعالى 
غير سارح في الجنة» ولا داخل فيهاء وإن) يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد. 
فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو فيهاء وكذلك أرواح الكفار تشاهد ما أعد الله 
لها من العذاب عند عرض ذلك عليها». انتهى. 

فالمؤمن يناله من هذا النعيم العظيم ومع هذا يقول: (رَبِّ أَقِمْ السّاعةً 
حتّى أَرْجِعَّ إلى أَهْلي ومالي»» وأما الكافر -وفي رواية الفاجر-» فيقول: ارب 
ا بُّقِمْ السّاعَةَ9"» لأنه يعلم أنه إذا كان معدَّيا في القبر» إن عذاب الآخرة 
قد واش: 

قال ابن القيم”": «يُنَعّم المؤمن في البرزخ على حسّب أعماله» ويُعذب 
الفاجر فيه على حسب أعماله» ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك 


-١‏ «المفهم» للقرطبي :27١5/7(‏ باختصار. 

-١‏ من حديث البّراء بن عازب يَيَعَلَتَُعَنَهُ الطويل الذي رواه أحمد (5 21867 »)١18715‏ وأبو داود 
)"7١(‏ وغيرهماء وفيه تفصيل ما يقع عند الاحتضار إلى ما يكون في البَرَرّخْء وهو حديث جليل 
القدر. قال عنه ابن تيمية -ىا في «الفتاوى» (5/ :-)79٠‏ (هو حديث حسن ثابت». 

وقد جمع طُرّقه في موضع واحد -على عادته- العلامة المحدث الألباني يَتِمَدلدَهُ في «أحكام الجنائزا 
(ص 5ه١1505-1).,‏ فراجعه فإنه مفيد. 


؟- «تحفة المودود) (ص .)2١0‏ 


:4 لبلللللببِبي علة الباحث فيه| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


الغضو). ثم فصّلها بأتمٌ بيان -كعادته- رَجمََآانَهُ رحمة واسعة. 

فمن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في 
البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد, ومن قرّت عينه بالله في هذه الحياة قرّت عينه 
به عند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة» فإنَّ العبدٌ يموت على ما عاش عليه 
ويُبعث على ما مات عليه» ويعود عليه عملّه بعينه فيَنعمُ به ظاهرا وباطناء 


عن ع ريت 2 ع< سم مي وم رهم 2 


ومن كات فى هذ أعمئ فهو فى الأاخرة أعمئ وَأَضلٌ سبلا [الإسراء: سد 
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.)87” انظر «اجتاع الجيوش الإسلامية» (؟/‎ -١ 


ب الصغير بن عبار |[ 5 | 


عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن 
الببالة الى اوه الى آم ابيط واعاعة أن العذاب والعيم ف الشر 
بعة: اتَفقّ و ب والنعيم في الق 

يكون على الروح منفردة» وعليها وعلى البدن حين اتصالما به» وإنما وقع 
الخلاف بينهم ني حُصُولٍ العذاب والنَّعيم للبدن بدون الروح. 

والحقٌ الذي تنصّره الأدلَهٌ هو أنَّ العذابَ والنَّعيمَ على الروح وَاجَسَدٍ 
نكا هذاه الذص هات حواعة هه | لستقين ين اها العليب 60 

وهذا هو الذي اختارّه جماعة من المحققين من 


2 


))07١ انظر: «الفتاوى» (5/ 2587 و«مختصر الفتاوى المصرية» (ص 35654). و«الروح» (ص‎ -١ 
واشرح الطحاوية» (ص 59494)» و«الآيات البَيّنات في عَدَم سّماع الأموات» للآلومي يَمَدَانَهُ (ص‎ 


.)1١11* 


5 ليلللللسلببِِِب علدةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


عذاب القبر: منقطع ومستمر 

المسآلة الخامسة: عذاب القبر منه ما هو مستمرء ومنه ما هو منقطع. 7" 

أما المستمر منه» فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصة الموحدين 
الذين لم يَطهّروا من خطاياهم بعد أو هم يُعذبون على ذنوب معينة استوجبت 
استمرار العذاب عليهم إلى قيام الساعة. 

وقد يكون العذاب منقطعاء وهذا لعصاة الموحدين خاصة. لآنه عذاب 
ينقطع قبل يوم القيامة» ويزول بزوال سببه. 

فإ الف عات ركذونها نيد عن جاب الحقية أن البدعة أن القر اه 
الأصغرء وبحسب عِظَم جُرْمِه تكونٌ شدَّةُ عذابه كما وكيفاء حتى إذا طَهُرٌ 


ومحصٌ توقفَ عنه العذابء وأدخله الله الجئة يوم الجسابء فإِنْ الجنةَ دار 


طيبة لا يَدَخَلّها إلا طَيٌّّ خاليصء كما أنَّ النار دارٌ الث في الأقوال والأعمال 
ولاكك دما لاحت خا ف لتخم ترد تجامة الر نل تطناها الناره 
فإذا دخلها المشرك شركًا أكبنَ لم يخرّجٍ منها أبداء © إِنَاليِكَذواْ ييا 
َسْتَكروأ ع لا تع ب ألت كدحو َْجنَه َي َل فى سَ كفا 


1 ف 2 اا نس 20 7 2 مات م 


١-انظر‏ لهذه المسألة: «الروح» (ص ,)١١١‏ و(اشرح الطحاوية» (ص .)3٠١‏ و«موسوعة العقيدة» 


.)5١75/5( 


ةج الفسم ريز عار 


رى العَلدلِمِينَ #الأعراف: »]4١ - +٠‏ بخلاف المؤمن» إن عذايه فيها أمديٌ 
ولا بد له من المصير إلى دار النعيم إذا أذهبّت النار منه حَبّث الذنوب ودّرّن 
المعاضي« 


3 


اللهم اجعلنا من يَنْعم فق الدنيا بالإيمان» وفي البرزخ. ويوم القيامة 


بالآمان يا كريم يا منّان. 
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3 عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ىََ 


وجه التعبير بعذاب القبر دون النعيم عند الكلام على البرز : 


المسألة السادسة: غالبا يُحَبَْ أهلّ العلم ب«اعذاب القبر» 2» مع العلم أن 
هناك نعياً في القبر أيضاء ولعلّ السبب في ذلك -والله أعلم- راجع إلى عدة 
أوجه بعضّها أقوى من بعض: 

6 الوجه الآول: أن أكة اقلق تكذبوة حواياة بالك آن أكثر 
الخلق في النارء ففي «الصحيحين72": قال الى صَِآلتَةَيَدوَسلر: يقل الله كد 
يومَ القيامة: يا آدمُ يقولُ: لَبَيّكَ رَبَّنا وسَعْدَيِكء فيّنادَى بصوت: إِنَّ الله يمرك 


أ أنْ تحرج من ذُريِّك بَعْنَا إلى انار قال: يَاوَتٌ وما يقث الثار؟ قالة مى كل 


ألفٍ دَسَعَ ماكة وفسكة ولسعية: 
قال ابن القيم رَحمَهُلَنَُ لما عدّد أسباب العذاب في القبر: «ولما كان أكثر 
الناس كذلكء كان أكثر أصحاب القبور معذبين» والفائز منهم قليلء 


فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب». انتهى. 


-١‏ وبعضهم يذكر النعيم أيضاء كى) فعل ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» حيث قال: فيو مئون يفثّنة 
القبر» وبعذاب القبر وتّعيمه). 
؟- رواه البخاري ١(‏ 2626 ومسلم (؟52). 


ِ_- «الروح» وص ٠٠66‏ ). 


ب الصغير بن عمار [؛] 


© الوجه الثاني: أنَّ أهل البدع أنكروا العذاب» ولو كان الكلام على 
النعيم فقط لا أنكره منهم أحد. ولكنهم استعظموا وجود العذاب» فجرهم 
ذلك إلى إنكار كل ما يتعلق بالبرزخ من نعيم أو عذابء بخلاف أهل الإيوان 
فإنهم يثبتون العذاب والنعيم» وهم أهلٌ للنعيم -إن شاء الله-. 

© الوجه الثالث: أنَّ النصوص وردت في الاستعاذة لسار 
القبر» ولم ترد بسؤال الله النعيم فيه» ومن ذلك ما مرّ معنا: «اللهمّ إن أغو 
بك من فت النَارِ وعذاب الثَّارء وفتَةٍ القبر وعذاب القير). 

© الوجه الرابع :أن للق فغطة لايعجر متها عبرل الاأييس ك1 
مانةده وعلية لل سي سب طم 

© الوجه الخامس: أ أن أسباب تفريج الهموم وتنفيس الشدائد يوم القيامة 
أكثر منها في القبر» مع الإيوان بوجود نعيم عظيم ينتظر المؤمنين في البرزخ. 
© الوجه السادس: أ القن أرل منازل الآخرة» وجاء عن السلف أنه 
فظيع المنظرء ولهذا كان عثان بن عفان وََلَبدُعَنَهُ إذا وقف على قبر بكى 
حتى يبل لحيته فيّقال له: تذكر الجن والَّار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ 


0 1 لوعو بم أ + 2 00 َِ 3 
فيقول: إن رسول الله صَوْإللَهَُلِتَدِمَسَكَ قال: «إن القبرَ أول مَنارْلٍ الآخرة, فإن 


ع 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


تجا منه. ف) بعدّه أَيْسَر منه. وإِنْ لم ينح منه فم بعدّهُ أَشَدٌ منه». وقال رسول 
الله صََدَتََلِتَوِوسَلَر: «ما رأيثٌُ مَنْظَوًا قَط إلا والقبة أفْظَعْ منه) .07 
قال الطيبى رَيََانَه": «لعله سمّى أحوالٌ العبد في القبر بعذاب القبر على 
تغليب فتنة الكافر على فتنة المؤمن ترهيباً وتخويفاً لأنَّ القبر مَقام امَؤْل 
والوّحشة: ولأنَّ ملاقاة الملكين مما يبيب المؤمن». انتهى. 
© الوجه السابع: أنَّ الذي اشتهر في القرآن من الأدلة جاء حول عذاب 
آل فرعون ك) في آية «غافر»» ومن السنة في قصة الرجلين اللّذين يُعذّبان على 


النميمة وعدم التنزه من البول» وغيرها من الأدلة» | سبق تفصيله. 
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-١‏ رواه الترمذي (7708) وابن ماجه (4751)» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» 


.)691 / 


؟- شرح المشكاة» (7/ /0/1). 


ب الصغيسر بن عار 


نسبة العذاب للقبر نسبة أغلبيّة 


المسألة السابعة: التعبير بعَذاب القَبر نسبةً للقبر من باب التغليب» وإلا 
فمن ذَُرّيّ في المواء» أو أكله الحوت في الماء» أو بقي معلّقاً في السماء» فإنه إن 
كان كافراً ستحتلف أضلاعه ويشتعل عليه قرثه ناراة وشبسآله الملكان» ولو 
فعِل به ما فل بعد الموت» فبعض الفراعنة مط إلى الآنء وهو إن مات على 
الكفر فهو يعذب عذابًا أليماء وكذلك بعض المؤمنين ما بقي منه شيء لما 
مات» فربها خسف به أو نسف من فوقه أو حُرّقٌ بالنار» ولكنه الآن يُنَعّم 
لأنّ العّيب محجوبٌ عناء والمؤمن يؤمن به على حقيقته» وإن جَهِلَ الكيفية, 
وهذا عام في كل السمعيات والغيبيات. 
قال ابن القيم/": تحتى لو عُلّق الْمَيّتٌ غل رُؤُوس الأشبجار في مُهَابٌ 
الرياح» لأصاب جَسَدَهُ من عذاب البرزخ حَظَّهُ ونصِيبهء ولو دُفِن الرّجِلُ 
الصالحٌ في أثون”" من النار لأصاب جسده من تَعيم البرزخ ورَوْحِه نصيبه 
ركنم فَيِجْعَلٌ الله الثّارَ على هذا بَردًا وسلامًاء والهواة على ذلك نارًا 


وسَمُومًا). انتهى. 


ات «الرّوح) (ص 98). 
-١‏ هو الّوقِدٌ الكبير. انظر: «لسان العرب» (9//11). 


ىه 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


من أسباب عذاب القبر 


المسألة الثامنة: أسباب عذاب القبر كثيرة» منها: (© 


الغيبة والنميمة والوقوع ني أعراض الناس. 

والكذبء سيا الكذب الذي يبلغ الآفاق. 7 

وعدم التنظف من البول. 

وعدم العمل بالعلم. 

والعُلول: وهو الخيانة في الَفْتم والسّرقة من العّزيمة قبل القِسّْمة. " 
وتعذيب الحيوان. 0) 

والكبر وَالخيّلاء. 

وأكل الربا. 

والزنا. 

والنوم عن الصلاة. 


.)5١71-5٠01١ /5( انظر «الروح» (ص /17/9-1/7)» ولموسوعة العقيدة)‎ -١ 


-١‏ وما أكثر وأسهل ذلك في عالم التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي !! والله المستعان. 
١‏ «النهاية» (”7/ .)38٠‏ 


4؛- انظر محاضرة نفيسة للعلامة محمد الخضر حسين رَمََآنَهُ في «رسائل الإصلاح» -١79/1(‏ 


)١ 7‏ بعنوان «الرفق بالحيوان». 


ب الصغير بن عمار 
0 والتألي على الله» وهو القول والحُكم عليه بغير علم. (" 
وغير ذلك من الأسباب التي أوجبت لأهلها العذاب في قبورهم. 


والعياذ بالله من حالهم ومالهم. 
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.)57 /١( انظر «النهاية»‎ -١ 


4ه ايبلس عاةالباحث فيه| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


من الأسباب المنجية من عذاب القبر 
المسألة التاسعة: الأسباب النجية من عذاب القبر كثيرة» جماعها: تحقيق 
التوحيد» واتباع سنة النبي صَِآَلنََْتَِوَسَل والاستقامة على شرعه ظاهرا 
وباطناء والوكثار من محاسبة النفس» والإسراع بالتوبة» ولكن جاء التنصيص 
على أسباب معينة تُنجي من عذاب القبر» ومن ذلك: (© 
©« الرباط والشهادة في سبيل الله. 
© المداومة على قراءة «سورة الملك» كل ليلة. 


© والموت بمرض البطنء وغير ذلك. 


2 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص .)555-51١50‏ و«الروح» (ص 2)87-4 و«موسوعة العقيدة» 


.)5077/5( 


ب الصغير بن عبار |[ 5ه | 


أحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا 

المسألة العاشرة: أحوال الروح أحوال عجيبة لا نعلمُ كُنَهَها ولا تُحيطً 
بتفاصيلهاء بل هي مما استأثر الله بعلمه سُبَحَانَهوَتََالَ ولهذا لما سأل اليهودٌ 
النبيّ صََلتعيَِوسَلََ عن الروح نزل قول الله تعالى: #[ وَيَسَكَلُوتلك عن الروج 
نأْمَرِرةِ و و2 شين الهأو إلا ميل #[الإسراء: م]. 07 

فإن عالم الروح عالم عجيبء وعجائبه أعظم ما نتصورء فيجبٌ أن نتكلم 
عنه بقدر ما جاءنا في النصوص الثابتة» لا نجاوز ذلك طرفة عينء فإِنَّ من 
تكلّف علوماً / يُؤمَر بها ول يأتِ الدليلٌ بكشفها فإنه واقف على َف مَلّكة 
وبوشك أن يقع على أَمٌ رأسه في تَندق المُتَنطّين وهُوّة المُتَكلّفين. 

يقول ابن رسلان الشافعي م1 أنَّهُ في «الرّيّد) :00 

8 55 كت 5 

السك الحةافال عفيحها اقتححجا 


2 


.)5015( ومسلم‎ ))51/5١( رواه البخاري‎ -١ 


.)١8 انظر «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان) للرمى (ص‎ -١ 


3 عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


الحكمة في حجب أحوال القبر على الناس 

المسألة الحادية عشرة: عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاء الله 
بحكمته وعلمه عدم إطلاع التّقلِين عليهاء وذلك لحكم منها:7" 

. ابنلاء انقلق بالآيان بالغيت» ولو كان شهاةة لكمن 'الكَلقٌ كلهم 
جميعا. 

ضعف الإنسان وعدم تحمُّله فإنه لو اطّلع على عذاب القبر لغلبّه 
الخوف والرّعب عند ساعه. 

إِنَّ السامعَ يُصعق ويلك بنفس ساعه» وذلك لضعف هذه القوى 
في هذه الدار. ألا ترى أنه إذا سمع الناسٌ صَعقةَ الرعد القاصف أو رجّة 
الزلزال ال هائل هلك كثير منهم؟ وأين صّعقة الرعد من صيحة الذي 
تَضرِبُه الملائكة بمطرّقة من حديد فيسمعُها كل من يليه إلا التّقلِين؟ ولما 
كر ل صََلدَهَبِتَهِوَسَلََ فتنة القبر قال: «وأمَا الكافِرُ -أو المنافقٌ- 
فيقول: لا أدريء كنتُ أقولٌ ما يقولٌ النَّاسُء فيُقال: لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَ» 


عنما 


2-4 
وه 


7 عد ار يسيب هه م 8 5 .0 20 و 24 
ثم يُضرّب بوطرقة من حَديد ضربة بين أذنيه» فيصِيح صر 


"٠٠ انظر «المفهم» (0/ ةا و«الروح» (ص 556). و«شرح الطحاوية» (ص‎ -١ 


و«التوضيحات الحلية» (79/ .)١١75‏ 


ب الصغير بن عمار [ 00 | 


مَن يليه إلا التَقَلِينَ). 00 
» امتناع الحي من التدافن بل ومن الاقتراب من القبور من مول ما 
وإليه أشار النبيّ صَِآَلْنَهعَيتِوَسَهَ بقوله: «لولا أن لا تَداقَنوا 
عَوْتٌ الله أ ن يُسْمِعَكُم من عذاب القَير».7" 
ولما كانت هذه الحكمة مَنفِيةَ في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. فعن 
زيد بن ثابت وََوََتَمَعَدكُ قال: بين| النبي تلوس في حائط لبني النجار, 
على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خحمسة أو 
أربعة» فقال صَإِلدَمََِوسَله: «مَن يَعْفٌ أصحابَ هذه الأقير؟» فقال رجل: 
أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراكء. فقال: «إِنَّ هذه الأَمة 
تل في قبورهاء فلولا أن لا تداقُوا لدعَوْتٌ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمَع منه). ثم أقبَلَ علينا بوجهه. فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار) 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: «تعَوَّذوا بالله من عذاب النار»» قالوا: 
نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: «تعَوّذوا بالله من عذاب القبر). قالوا: نعوذ 


.)1 7" رواه البخاري ر1م؟‎ -١ 


؟-رواه مسلم (لمكل ؟). 
آت رواه مسلم واكم ؟). 


,ه لبيييبإإسب عاةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المسألة الثانية عشرة: القبر هو برزخ, واليرزخ هو مكان ما بين الدنيا 
والآخرة» ولكنه مكان وقتي؛ ليس فيه خلود. قال تعالى: ومن ودآيهم بورع 
إل بوم ببَعَقُونَ #[المؤمنون: »]٠٠١‏ والبررّخٌ لفةة إن ولاس يرن سيفن وهو 
هنا: مابين الموت والبعث» فمن مات فقد دخل في عالم البرزخ. () 

قال مجاهد : «البرزخ: الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا». 

وقال الحسن : «البرزخ: هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة». 

وقال عطاء الخراساني : «البرزخ: مدة ما بين الدنيا والآخرة». 

وقال رجل بحضرة الشعبي: «رحم الله فلانا فقد صار من أهل 
الآخرة!». فقال: لم يصر من أهل الآخرة. ولكنه صار من أهل البرزخ, 
وليس من الدنيا ولا من الآخرة».7) 

قال ابن عبد اهادي رَِمَدْانَهُا»: «إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة 


برزخية. لا تزيل عن الميت اسم الموت»). الته. 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص 5726)» و«الكليات للكفوي») (ص 0775 559)» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف») (ص 725). و(لموسوعة العقيدة» .)070-01١0 /١(‏ 

؛)١١95‎ /5( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ »)225١/١7( انظر هذه الآثار في «تفسير القرطبي»‎ -١ 
.)6 ومقدمة «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ 

*- الصارم المنكي في الرد على السّبكي» لابن عبد الحادي (ص 777). 


ب الصغيسر بن عبار 
حكم قول: «انتقل إلى مثواه الأخير» 


المسألة الثالثة عشرة: غلّط العلماء من يقول عن الميت: «انتقل الى مثواه 


الأخير) أو ١د‏ شيّع الى مثواه الأخير». فإن هذا غلّط فاجشء أصلدمع | الاحدة 


الذين لآ يؤمتوة ببعكوولا شور لا سنة ولانان 0 

وأما المسلم» فلا يليق به أن يقول مثل العبارات: لأنّه يعلم يقينا أنَّ القبر 
مرحلة وقتيّة يَعقبها يوم القيامة وما فيه أهوال عِظَام وأن المثوى الآخير إِمَا 
في جنة ونعيم» أو في عذاب وجحيم. أمَّا مراجل الدار الآخرة الأخرى فإنها 
ار 

لما ب 7 

ررم الْمَقَايرَ #التكاثر: ١‏ - 1]» قال: «ورب الكعبة إن الزائر سبرحل من مقامه 
ذلك إلى غيره»". لأن الذي يزور لا بد أن ينصرف يوماء بخلاف المثوى 


الأخير فإن العبد لآ يملك هله 8:5 


-١‏ انظر «معجم المناهي اللفظية» للعلامة بكر أبو زيد (ص 57)» وفيه: فلو أطلقها إنسان معتقداً 
ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور؛ لكان كافراً مرتداً» فيجب إنكارٌ إطلاقهاء وعدم 
استعمإلها». انتهى. 

؟- (تفسير ابن كثير) (/ :ل/اة). 


؟- انظر «المناهى اللفظية» للعلامة ابن عثيمين (ص .)١٠١7‏ 


٠‏ بسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


تفاوت أحوال الناس في البرزخ 

المسألة الرابعة عشرة: الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 
وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروح» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان, والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح, والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. © 

المسألة الخامسة عشرة: أرواح الناس متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت: 7(" 

فمنها: أرواح ني أعلى عليين ني الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 

صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم )| رآهم 

النبي صَََِهعلدوسَلهٌ ليلة الأسراف. 

» ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» 


ع 5 3 5 ل و 
وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من حبس روحه 


-١‏ «الصارم المنكي في الرد على السّبكي» لابن عبد الحادي (ص *27577» و«الروح» لابن القيم (ص 
ا وعنه شارح «الطحاوية» وص 89)). 
-١‏ انظر «الروح» (ص .)١١1-١١5‏ وعنه السيوطي في «اللمعة في الأجوبة السبعة» (ص 7؟7١-‏ 


) و«شرح الصدور» (ص 77272)» والسفاريني في «البحور» .)1٠١5-١١5/1١(‏ 


بيطت ل 
ب الصغير بن ععمار 


عن دخول الجحنة لدين عليه أو غيره. 
الجنة. 
ومنها: ما يكون على باب | 
ومنها: ما يكون محبوسا في قبره. 
فى الأرض. 
ومنها: ما يكون محبوسا في الآرض 
فى تد زناة. 
ا تلقم الحجارة كأهل الربا. 
ل فى أعلى عليين» 
العام شق مستقر واحد. بل روح في 1 
فليس للأرواح سعيدها وشقيّها عليين 


ة فى الأسفلين. 
وأخرى محبوسة في الأسفل 0 


٠‏ بيب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم لا تعني جواز الاستغاثة بهم 

المسألة السادسة عشرة: الأنبياء والشهداء أحياء في قبورهم حياةً برزخية 
نؤمن بها ونستيقن بحقيقتهاء وللأنبياء من الحياة في البرزخ أكمل ما 
للشهداء. وهذا لا تبلى أجسادُهم, والذي للشهداء أكمل ما لغيرهم من 
المؤمنين الذين ليسوا بشهداء 
في الدنياء بل هي حياة أخرى في دار أخرى لها أحكام أخرى. لا يعلم كُنهّها 


هه 


إلا الله سبحائه وَتعالّ . 
قال ابن عبد المادي يحمَهُلَنَها»: «وقد غلط من زعم أنها نظيرة للحياة 
المعهودة, فإنَّ هذا تالف للمنقول والمعقولء ويلزم منه مفارقة الروح للرفيق 
الأعلى وحصوها تحت التراب قرناً بعد قرنء والبدن حي مدرك سميع بصير 
تحت أطبقا التراب والحجارة» ولوازم هذا القول الباطلة ما لا يخفى على 
العقلاء». انتهى. 
وعليه» فإن هذه ا حياة البررّخية لا تعني علمهم بالغيب؛ ولا اطلاعهم 


على أحوال أهل الدنياء فضلًا عن الخَلق والتكوين واستحقاق العبادة والذبح 


-١‏ «الصارم المنكي» (ص 23550 بتصرف يسير اقتضاه السياق. 


حت الفسي ريز عار 


والنذر والدعاء". فإِنَّ هذا من جنس كفر المشركين الذين قال الله فيهم: 


00 ع 1 د و وج 1 دء م 
ولد شعو من دونه مَايَمْلكوت من فظميرٍ (00) إنتدعوهم لَايِسْمَعُوأ 
ا ل م وهس 26 وم ل م لس جع م ا ا دعوم جور 
دعاء ولو سمعواما أستبكابوا لك ويوم المَيلمة د و إنشره كك سنبكك مثل 


حير #[فاطر: "1 -15]. 


2 


.)1١/517/( و«الفتاوى»‎ .)257١ انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة») (ص‎ -١ 


صصص 2-2-2-2 -ىلثثثذ 2 ىلل2< 12 آ 1 ]- .5.2 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث 2-2 


تفخ في الصور 

بعد الكلام على ضّغطة القبر وفتنته وعذابه أو نعيمه؛ تتكلّم الآن على 
البعث والتشور وقيام الناس من القبور» ولكن سنذكٌر قبلّها ما يتعلَقُ بالنفخ 
في الصورء لأنه سبب لخروج أهل القبور وغيرهم. إِذْ بعده يعيد الله الرّفات 
من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرّق منها في البحار وبطون السباع وغيرهاء 
حتى تصير كهيئاتها الأولى» ثم يجعل فيها الأرواح فيقومٌ الناش كلّهم أحياء 
لرتٌ العالمين. (0 


والكلام على هذا سيكون في مسائل: 
حقيقة النفخ في الصور وأدلته 
المسألة الأولى: التّمحْ معناه في اللغة واضحء والصُّور هو القَرنُ الذي 
0 
بوّبَ الإمام البخاري رَمَدَآَنَهُ في اصحيحه)” : «بابُ تَفْخْ الصّور. قال 


و يو 5 5-5 0--0-0--20 سس 6 
جُاهد: (الصّودٌ كهيقة البُوق) ميَبرَةٌ © [الصافات: 14]: «صَيحةٌاء وقال ايرث 


.)5794 انظر «التذكرة» (ص‎ -١ 
.)7179/١17( واتفسير القرطبي)‎ »)577/١1١( انظر رغ 1 الطبري»‎ -١ 
افتح الباري») امات‎ 0 


ب الصغيسر بن عبار 


عبّاس: #التافور # [الدثر: 4]: «الصّور). 9 جه [النازعات: 1]: «التَفْحَةٌ 
الأولّ)»» وَ:#آلرَادِفَ* [النازعات:7]: «التّفحة الثانية»». 
اللبالة النانية: جاء ذكر الصّور والتفخ فيه في عدد من النصوصء منها 


و سس 0 00 سوس جر < 


قوله 'تعال طقزها في ب الور 86 أنسات تتفت يبيد 5 


دوم لرميو عه 


يتسَآكلُوت 1#المؤمنون: 01٠١١‏ وقوله جَزَّجَلاةُ: يوم يْمَمُ ف الصور كَنأَونَ 
أَهوأجًا#[البا: 41 ولما سأل أعراي النبيّ مليوس عن الصّور قال 
صَإََ انديسل : ١قَرِنُ‏ يُنْقَحُ فيه(" وقال 2 تَدَعَددوسَل: «كيفٌ أنْعَمُ وقّد 
لتقم صَاحِبٌ القَرْنِ القَرْنَ وحَتى جَبْهتَهُ وأَضعَى سَمْعَهُ يَنَظِرٌ أنْ يُؤْمَرَ أنْ 
يَنْفْحَ نح فَكَيْفَ تقول ا وَضول: الله؟ قال: «قولوا حَسينًا الله ونِعم 
الوكيل تَوَكَلْنَا على الله رَيُنا».7) 

المسألة الثالثة: الذي يتونٌّ التَّممَّ في الصُور مَلّك من سادات ملائكة 


الرحمن» وهو إسرافيل عَلَتَهاسَكمْ باتفاق العلماء. 7) 


-١‏ رواه أحمد (/65001). وأبو داود (2517547» والترمذي (5570)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)1١8٠0(‏ 

؟- رواه أحمد .)23١١74(‏ والترمذي (77157): واللفظ لهء وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(9/ا١٠).‏ 


*- انظر «التذكرة» (/5/8). 


ليللللإببببِِبِِب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قآل اتن عر 01151325 «اشعهر أن صناحت: الصوو' إمرافيل 

عَلَتَوالسَكف ونقل فيه الحليميٌ الإجماع». الكو 
عدد النفخات في الصور 

المسألة الرابعة: قيامُ الناس من قبورهم يكون بعد تفخة البَعث. وقد 
اختلف أهل العلم في عدد التَّفْكَحَات :7" 

0 القول الأول: ما ذهب إليه بعضٌ أهل العلم كابن العَربي المالكي 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحبه ابن كثير والسفاريني وغيرهم. إلى أن 
التَمَكََاتِ ثَلاثٌ0, وهي: 


.)57١/1١( وانظر «المنهاج في شعب الإيان» للحليمي‎ .)25/8/1١١( «فتح الباري»‎ -١ 

"- انظر «التذكرة» (ص »)54١‏ و«فتح الباري» ,)759/١١(‏ ولموسوعة العقيدة» (5/ 59185). 
؟- انظر «عارضة الأحوذي» /١(‏ 0775 و«سراج المريدين في سبيل الدَّين» لابن العربي (طُبع من 
قريب عن دار الحديث الكتانية بتحقيق د. عبدالله التوراتي» ولكنني لم أطلع عليه بعد)» وعنه ينقل 
هذا القول القرطبي في «التذكرة» (ص .)54١0‏ وانظر «الفتاوى» (4/ )51١‏ (70/17), واخحمَة 
المودُودك (ص 705)» و«تفسير ابن كثير» »)5١5/5(‏ و«لوامع الأنوار البهية؛ »)١151/5(‏ 
و«التنبيهات السنية» للرشيد (ص 7؟7). قلت: وربا فهم هذا الاختيار أيضا من كلام الحليمي في 
«المنهاج في شعب الإيهان» /١(‏ 575). 


لصُورٍ فَمَرْعَ مَن في اَلسَّمْواتِ وَمَن في الْدرْضٍ إِلّا من سَصَآءَ أله 4[النمل: 41]» وفي 


عر عه سر مع لخر عر شوم 


قوله: #ما ينظرون أ صبّحة ولجدة تاخذهم وَهُمٌ محْضِمُونَ [يس: 4 


قن قر عضي 


وان اق ا 1 في 3 .ان 7 . 
والثانية: تفخة الصَّعْق: وهي المذكورة في قول الله تعالى: #وَنْقِحَ فى 


والثالثة: تفخةٌ القيام أو البَعْث: وهي اكذكورةٌ في نفس الآية بقوله 


4 ب 


جب د قر 0000000 و 


سين 0 0-0 سَظْرُونَ #[الزمر: 14]» وقوله : #ويفح 


وجاء ل المشهور المرويٌ 
عن أبي هريرة ووَوََنَدَعَنكُ وهو حديث قد ضعّفه جماعة من أهل العلم 
وحكموا عليه بالاضطراب كالحافظ ابن حجر وغيره.'"' 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدَآنَهُ بعد أن ساقه في «التفسير»": «هذا 


حديث مشهور وهو غريب جداء ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة, 


وفى بعض ألفاظه نكارة». انتهى. 


.)7577 5( انظر «فتح الباري» (1» و(اضعيف الترغيب والترهيب» للألباني‎ -١ 


.)341/ 


38 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


© والقول الثاني: ما اختاره جماعة من أهل العلم كالقرطبي والماوّردي 
والشافظ ان - حجر وغيرهمء بل عدَّ علامة القيروان الشيخ عبد الرحمن 
خليف رَيِمَدْلَنَهُ هذا القولّ هو الأشهر عند أهل العله". وحاصله أنَّ 
يم اثنتان!"'. وهي : 

الأوى: تَفْحَةُ تبدأبالْمرّع وتنتهي بالصَّعْق. 

والثانية: تَفْحَةٌ القيام أو البَعْث. 
َزْبَدْعَنْعًا في (صحيح 


مسلم"2"7 وفيه قوله صَإَِللَءََِِوسَلٌ: تق حُ في الصُورِء فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا 
أَصْعَى لِينًا ورَقَعَ لِينّاه قال: وول من يَسْمَعْهُ رَجُلَّ يَلُوطُ حَوْض إبله. قال: 


0 


2 عو 


َيَضْعَقٌ» ويَصْعَقٌ النّاسٌ [هذه نفخة الفزع والصّعق]ء م يرْسِلٌ الله -أَوْ قال 


١-في‏ كتابه الماتع «مشاهد الناس بعد الموت» (ص 77) 
-١‏ انظر «أحكام القرآن» »)55٠ /١1(‏ و«التذكرة» (ص »)44١‏ و«فتح الباري» (447/5) 
ا وه 


+- (0440). واستدلٌ ابن كثير رَيِمَدَلَنَهُ في «تفسيره» )7١7/5(‏ بنفس هذا الحديث على أنَّ 


جاتو وز 


النفخات ثلاث! ووجه الاستدلال أنَّ قوله صََلتَةَووَسر: «دُّمَ يمح في الصُورء فلا يَسْمَعْهُ أحَدٌ إلا 


اح لا ررح اقل لخ لفو لز بيصم ع و )...0( 


2م وهاو 


م ينفح فيه أُخرَى [وهذه نفخة البعث]» فإذًا هُمْ قِيَامُ يَنْظرٌ ون). 


ب الصغير بنعمار 
ُْولُ الله مَطرًا كأنّهُ الطّلّ أو الفّلْ -شلكٌ الراوى - كَتثدتٌ مه أجْسَاءُ النَّ 
يَنزِل الله- مَطرَ نه الطل أو الظل - لراوي- فثنبت مله اح د اس 
4 اك 2 ف وى واض 5 6 0 5 
ميمح فيه أَخْرَى [وهذه نفخة البعث]. فإِذًا هُمْ ام يَنْظرُونَ). 

قال القرطبي رَيِمَهُنَة'': «الصحيحٌ في التَمْخْ في الصّور أنب) تتفدان لا 
ثلات, وأنَّ نفخة الفرّع إنما تكونٌ راجعةً إلى نفخة الصَّعْق). انتهى 


وعليه. فالنفخة الأولى هي نفخة الصَّعْقء سُمّيَت تارةً بنفخة الفزع 


باعتبار مبدئهاء وسُمِّيَت تارة أخرى بنفخة الصّعق باعتبار منتهاهاء وتكون 
الثانية بعد ذلك نفخةً للبعث والقيام. 
وهذا هو الذي د قه علم الطب الآن» إن الإنسان إذا فَحِبَهُ وف 


ربها هلك فيفزع أولا ويبْلّكُ آخرا. © 


0 


.)5: ١0/15 «الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 
لط تداق يها صالخ نلعيس على «أعلام السنة المنشورة»» فهو متين بحق.‎ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المدة بين م نفختر الصور 
َو 


المسآلة الخامسة: جاء التصريح با ده التي تكون بين التّفختين أي نفخة 


3 


ادق والتعث مها ف حديث أبي هريرة (والله يَدْعَنْفُ أن الي ا 


فال* فييق التنكوّن يموق فالوا: يا أبا خريرة أنْبَقُونَ يواه قال ) 
كه 


رْبَعُونَ شَهْرَاه قال: أَبَيْتُ» 4 


06 4 3 مه سمس مب 5 رءةت و > قو 
شىْءٍ من الإنسان. إلا عحبَ ذنبه» فيه يركب الخلق»).(") 


.4 و 8 ا 2 مع .4 
قال: أربعون سئه» قال: أبث» قال: 


قال الحافظ ابن حجر رََدُالنّه): «قوله: (أَيَيتَ) أئ: امْتَنعتٌ عن القول 
نسيين اللكه لآله لين غندي في ذلك توقيف». انتهى. 
وقال أبو عبدالله الحليمي رَجِمَدَآدَه: «فإذا مات الأحياءٌ 5 تركو 
أربعين سنة» ثم تفخ في الصّور نفخة الإحياء» واتفقت ت الروايات على أن بين 
النفختين أربعين. وقال العلماء: هي أربعون سنة». انتهى. 
وقد رد هذا ابن حجر في «الفتح2. فقال: «وزعم بعض الشراح أنه 
وقع عند ١مسلم»‏ أربعين سنة» ولا وجود لذلك. نعمء أخرج بن مردويه من 
-١‏ البخاري )5/8١5(‏ ومسلم (591505) 
؟- «الفتح» (8/ 007). ونحوه في شرح النووي» /1١4(‏ ١4).وانظر‏ للفائدة «المفهم» (10/ 07057 
؟- «المنهاج» /١(‏ 575)»: ونقله عنه القرطبي في «التذكرة» (ص .)54١‏ وانظر «الدرة الفاخرة في 


كشف علوم الآخرة» لأبي حامد الغزالي (ص 75): حيث تسب القول بأنها 4٠‏ سنة إلى الجمهور. 


؛-(8/ 5د ه). 


حت ارين عار 


طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد: «أربعون سنة»)» وهو 
قال ونه وده ععفه قو انو رهاس الى انذهى: 
ونظمَ الإمامٌ ابن القيم ما يقع بين النفختين في أبيات جميلة عذبة يسن 
حننياء فقال وَحَدَايَهُ:(00 
وإذا راد للاخ راب ال وّرى 
هد الوييات إن الحتناه انان 
لقى على الأرض التي هم تحتها 


0 يد 8 
واللَهّ مق ترز وذو شق ططانٍ 


ا 


.م 


مَتحو ا وعشحة] انها ران 


. جو ِ 
حتى إذا م الام حنن ولادذها 
و < 94 فتْقَادُ و ان 


1 0 20 .يه 
أوحى لهارّت السمًا فتشفققت 


-١‏ انظر: «النونية» (ص »)١7‏ وفي «معارج القبول» (7494-1/41//7) شرح لهذه الأبيات. 


ف عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث َََ 


كنذا جين كا كبن الشسيئان 
7 7 7 

القاليينا فى وبين بان 
والله يشي خللق هفىي تنأة 

امور قبا فد فال الراة 
هذا التذق جا اكات وشذة الت 


هادي به فاحرص على الإيما 


20 


1 


يس . الصغيسربن عبار 
مايترئّب على النفخ في الصور 
المسألة السادسة: يترتب على النفخة الأولى -أي نفخة الفزع التي تنتهي 
بالصعق- عدة أمورء منها: 0( 


« أنَّ هذه النفخة هى بداية الساعة. وهى التى قال الله فيها: ما 


000 0 0 لح م رع ع ان دك سح ل 2 30208 
ينظرون إلا صيحة ولجدة تاخذهم وَهُمَ تحْضَحُونَ (8) فلا سطيعونَ توصيَةٌ ولا 


2 لد او 
ه-ه 


لهم برجحعوت #[يس: 44 .]5١0-‏ 

٠‏ أنَّ هذه النفخة يتبَعُها تغييرٌ عام في الكون علويه وسفليه كما جاء 
وصفّه في القرآن وأحال عليه النبي صَرَلتَنهوسَكهَ في قوله: «مَن سَرَّهُ أنْ 
يَنظَرَ إلى يوم القِيامة كأنّه أي عَينِ فليّقرأ: إذا الشَّمْسُ كُوّرَتء وإذا 
السَّماءُ انمَطّرت. وإذا السَّمَاءُ انشّقت». وأَحْسَبّةُ قال: «وسُورةً هُودِ).) 


المسألة السابعة: يترتب على النفخة الثانية -أي نفخة البعث والقيام- 


عو 


عدة أمورء منها: 9) 


5 َ 7 5 5 8 سدس ع ب جه 00م خخ لجرو 
9 قيام الناس من القبورء كا قال تعالى: # بوم ينفح في الصور ونحشر 
و2 ل سوس .برك 35 فر دده مدو د لول رلا و و 
لْمَجَرِمِينَ يَوْمِيِذٍ زرا #[طه: 262١١‏ وقال جَرْجَلَااهُ: # فول عنهم يوم يَدَعَ 
-١‏ انظر «موسوعة العقيدة») (5/ 5980-19/17). 
؟- رواه أحمد (597"5)» والترمذي (7777)؛ وصححه الألباني في (الصحيحة» .)١1١85(‏ 


؟- انظر «موسوعة العقيدة») (5/ 759/260). 


اهببسب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


9و- 
2 سس فير 


م 06 3 2 عي سا ووم سه ل #ج ع > 2 

لداع إِلَ سَىْءِ نْحكْرٍ 2 حَنّعَا أبصدرهر يحون بن الْبجَداثِ كنم جراد 
و2 3 مد ص سد حتط رابو ع صح س2 ل ع ع سق لا 

مسي(" مَهطِعنَ إل الداع يعولُ الكفرون هذا يوم عي 4[القمر: * - 4]. 

8 أن أخوال القبامة تسابم بعد هذه الشكة: 5 سباق باه خإن شاء 


سس 


الله -. 


0 


ب الصغير بن عمار [ 5 | 


البعث والنشور وقيام الناس من القبور 


بعد النفخة الثانية» يقوم الناس من القبورء وهذا ستتكلّم عما يتعلّقٌ 
بالبّعث من النشورء وذلك من خلال عدة مسائل: 


المسآلة الأولى: البعك والنشور متراوفان ف المعدى» يقال: ليت الميث ينكة 
نُشُورًا إذا عاش بعد الموت.ء وأُنكَرَةُ الله أي أحياه» ومنه قوُم: يوم البَعث 
والشوي 7 
من مات قامت قيامته 
المسألة الثانية: البَعث وما يليه من حوادث عِظام وأهوال جسام هو 
«القيامة الكبرى»» وهي التي تعُم الناس وتأخذهم أخذةً واحدة”", مقابَلة 
اللقيامة الصغرى» التي هي الموت وما يليه من حياة بَررّخْيةء وقد جمع الله 
57 35 ل ََ 5 وه 2 كم 4 وعلء اله را هدس 2# 
بين القياميتن في قوله جل وعلا: # كل تفيس ذَايِقَةَ لوت وَإِنَمَا نوفورت 


4 224 ىج لوس ممع 
أجورَكٌُّ دوم القيسة 1# آل عمران: 18]. 9) 


-١‏ انظر «النهاية في غريب الحديث» (5/ 65)» و«الفواكه الدواني» ,)777/١(‏ و«لوامع الأنوار» 
8/5 ) 

- انظر «التذكرة» (ص 58 0) 

*- انظر «الفتاوى» (5/ 570-777). و«الرّوح) (ص 74) 


7 لص عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


ع و 


ورد ل ان 
عل غدله إن كان غير فكب وإن كان شرا فر .ذا 


ع 


ودليل ذلك ما روى مسلم في «صحيحه)' أن النبيّ صَرَا أله أتَدُعَكتدوسَق نا 


0 


سئل عن الساعة. وعِنْدَهُ عُلَامٌ فم الأنصان تقال لنختك دو فتاه رسولك الله 
صَََلَدعَدَهِوسَلَم: «إن يَعِشُ هذا الغلامُ فعسى أنْ لا يُذْرِكَه لهَرَمُ حتّى تقوم 
السّاعة»؛ وفي اللفظ الآخر: «قامَثْ عليكم ساعَتكُم)." 
الو ساو 
وقال ابن كثير رَيِمَهُكَاا: «والمراد انخرامٌ قَرْمِم ودخوهّم في عالم 


الآخرة» موه انتهى. 


.)0 58 انظر («التذكرة») (ص‎ -١ 

؟-(5967). 

)59075(-+ 

؛- انظر «إكمال المعلم» (8/ 08 6)» و«المفهم) (/1/ 5 .07١‏ 
ه- «النهاية» .)7"1١/1(‏ 


ب الصغيسر بن عبار 


وفي :هذا يقول الشاعر: () 


حرجت مِن الدنيا وقامّت قيامتي 

قداة اقل الحايلوة جنازق 
وعَجَّل أهلي حَفْرَ قبري وصيّروا 

خروجي وتعجيلي إليه كُرامقي 


غداةًأتى يومي علي وساعتي 


20 


.)0 58 و«التذكرة») (ص‎ »)١57 انظر «العاقبة في ذكر الموت») (ص‎ -١ 


7 ابلص عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


حقيقة الإيمان بالبعث وتنوع أدلته العقلية والنقلية 

المسألة الثالثة: الإيهان بالبّعث هو الإيهان بأنَّ الله يبي الأموات 
وخر جهم من قبورهم إذا أُعِيدَت الأرواح إلى الأبدان بعد تفخةٍ الصّور 
الثانية ليُحاسيّهم وتجازيهم سْبحَانَهوَتََالَ على أعرالهم. 

لاله الرابية تانوات الآدلة العدلية والتقلية والقطرية خل: إثيات 
البَعث بصٌّنوف من البراهين وألوان من الحُجَج, وهو من المعلوم من الدين 
بالضرورة الذي اتقَّى عليه المسلمون» بل وسائر أهل الِلّل. (" 

أما القرآن فمن فاتحته إلى خاتته ملوءٌ بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل 
ما فيه. () 

ومن ذلك قوله تعالى: # وكاو يَهُولُوت أيدًا ما وهنا َرَابًا وَعِطلمًا ونا 


01 
22 


ارط 4 رس هر 0 2 ووس ل ساو 6 سا 2 م اي” 
لمبعوثوت (80) أوءابآوْنا الولو (0) قُلْ تا لَدَولِينَ والآخريت (280 لَمَجَمُوعُونَ إ: 


2ه 76 


و سه مت ع 3 
١ 82‏ 


مِيفاتٍ يوم مَعَلُوم #الواقعة: 5 - »]5٠‏ وقوله: »ننه لك |1 إلا هو م ِ 


120 إن 7 ٠‏ عرصي جد م لهي دصي رد + ل 
دوم الْعَيِلمة له رف فيه ومن أْصدَقٌ من الله حديكا #[الساء /1]» وقوله 


سس < يد 0 2 لاسو رج إلى الى صحوم ال ل واس سا < وم 4 هد ريرم 7ل 
-١‏ انظر «الفتاوى» (5/ 557). و«شرح الطحاوية» (ص ”007). و«فتح الباري» ))597/١1١(‏ 
و«الفواكه الدواني» /١(‏ 9/7)» و«لوامع الأنوار» (؟/ »)١61/‏ والوائح الأنوار» .)5١19//5(‏ 


؟- انظر «معارج القبول» (؟/ ”57لاء وما بعدها). 


ب الصغير بن عمار |[ 75 | 


سر ل 


يظكمورت 1#آل عمران: 75]» وقوله: ##يكتأيها الإنسن إِنّْك د دح 1 ريك دا 
مكَقيهِ4[الانشقاق: 7]» وقوله جَزّحكا: « مَا سلف وَلَابحَدكْ إلَاحكَئفْين 
وعد #[لقمان: 54]. 

وأخبّر سبحانه عن أهل الثَّار أنهم إذا ققال لمم حَرنَتها: #ألَمَ يَأيَكُم 
0 ريون ليك لتك ايت ود وو وك لماك رويك كنذا كارا ب 
قت كمه َلْعَدَابٍ عَلَ ألْكفرِينَ #[الزمر: »]١‏ وهذا اعتّرافٌ فوخ 
ضئاف الكقّار الدَّاخلِينَ جهنم أنَّ الرسل أنذرهم قاة يومهم هذا. 00 

وفي الحديث قوله صَََِنَدعَلتَووسََرَ: «وأنَّ البَعتٌ عق 7" وفي بعض 
روايات حديث جبريل المشهورء قال صَيَّلنَهءَلِتِوَسَلهَ لما ستل عن الإيمان: 
«والبَعثٍ بعد الموت».” 

وقال صَأَلكَهَلتَووسَلَ: م " لِمْسٍ من لَقِيّ الله مُسَْيْقِنا بين دخل 
الحنة: يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر. وبالجنّة. والثّار». والبسك: يعد الموت: 
والحساب»).7) 


.)7١ نظر اشرح الطحاوية» (ص ؟‎ -١ 


.)11550( (صحيح الجامع»)‎ -١ 
وقال محققو المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ »)17١717( رواه أحمد‎ - 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الو م ا قال تعالى: #وَإِن تََحَبٌ 


ل 
تعب فوم داكن موا ْنَا لتى حَلقٍ ديد وليك اليب كصَرُوا بي 
7 ل , ا 3 لاق عم 
ص <> فو 


سر يه سر ا 4ح ل ع صمح ع اس يلعا 
وَوْليِكَ الْأَغْكَلُ ف أَعَمَاقهم وَأوْليِكَ أحكب ألثَارِ هم فيا كَلِدُونَ #الرعد: 0]. 


وهو ل للّه تعالى» والدليل قوله صَ]آْأ ألتَدَعتَدوْسَل : «قال الله: كبن 


1 بن آدمَّ ولم يَكَنْ له ذلك. وسَّتَمَني 


7 و 


الام وليس لاح ترم ب كنم وأمًا شثمة 
ياي فقَولَهُ: اخ الله هوٌلدًا وأنا الأَحَدٌ الصَّمَدٌ) انول اولي وان 


ول يَكَنْ له ذلك, فأمًا تكذيبّه إِيّايَ فقَولَهُ: 


4 


_- 


أَحَل) .© 

قال ابن عبد البر وَتمَانّه"»: «أجمع المسلمون على أنَّ من أنكر البّعث فلا 
إيمان له ولا شهادة». انتهى. 

وقال الشوكاني رَََأبيَها: «والحاصضل أنَّ إثبات المعاد أ انّفقت تفقت عليه 


الشّرائِع ونطقت به كتب الله َنَنَ سابقها ولاحنياء وتطابقت عليه الرسل 


-١‏ قال الخليل: «يقال ذلك للشيء إذا رضيته» وقيل: لتعظيم الآمر». انظر «مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» لعياض /١(‏ 74)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١ ١ /١(‏ 
-١‏ رواه أحمد »)١5777(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة)» .)١1١١5(‏ 


؟- رواه البخاري (5915) 


؛- «التمهيد) .)١١7/4(‏ وانظر «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)١175‏ 


ةج الفسبريز عار 


أوَّهُم وآخرّهمء ول تُخَالف فيه أحد منهم, وهكذا انّفْقَ على ذلك أتباع جِيع 
الأنبياء من أهل الملل ولم مُسمع عن أحدٍ منهم أنه أنكر ذلك قطّ». انتهى. 

المسألة الخامسة: من طالع الكتاب والسنة وجد فيهما ما يكفي» وقَرّت 
عيثه بها يَشْفيء ووقف على تقرير البعث بأنواع من الأدلة يَصعْبُ حصرّهاء 
ومن ذلك 27 

إقسامٌ الله جَزَّجَلاُْ بوقوع البعث. 

٠‏ أمرٌ الله 5ك نبيّه صَآانَعليَووَسَرٌ أن يُقسم على المّعاد وأنه حقٌ واقع لا 

حالة. 

إخبار الله عن اقتراب الساعة. 

٠.‏ د مكدو بالمعاة 

» الاستدلال بالبّدء على الإعادة» وبالتّشأة الأولى على التّشأة 


الأخرى, 


3 «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» («الفتح الرباني» .)547/١‏ وله 
تمََُئَهُ رسالة أخرى بعنوان: «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشّرائع على إثبات الدار الآخرة». 
طبعت ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (؟/ 075-08). 

؟- انظر هذه الأوجه مع أدلتها في «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» (”/ )٠١65‏ 


, الهيلللللبلإإإ سب عاةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الاستدلال بِخَلقٍ ماهو أكبرٌ من الإنسان على إعادة الإنسان. 

ف" الاعولال أن سكف الله كأ هه الأبد 31 اسان شيك 

من الأوامر والنواهيء ومُعمّى من الثواب والعقاب...إلخ. 

قال ابن القيه': «ومن تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُعْرِةٌ - 
بحمد الله ومِنَيِهِ على عباده- عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلةَ إلى المطلوب 


سرعة: متضمئّنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس4. انتهى. 
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.)5١5 «الرسالة التبوكية» (ص‎ -١ 


حج الفسريز عار 


المعاد: جسانيٍ وروحانيء وكفر القائلين بالتناسخ 


3 


المسآلةالسنادية: الور دار 0 اها اد 
فذلك بإعادة الله لهذا الجسم بعد أن يتفَنَّتَ ا 
روحاني فبإعادةٍ الروح إلى البَدَنِ بعد أن فارّقته.٠‏ 

المسألة السابعة: أنكر المَعاد الجسانّ والرُوحانَ عدَّةٌ طوائف: 
كالطبائعيّن والدّهرية والملاحدة والتناشخية من الباطنية الزنادقة وغلاة 
الشنبعة: 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم أبو الحسن الأشعري رَحَدَآدَه»: «والفرقة 
الثانية من الروافض: هم أهل الغلو الذين ينكرون القيامة والآخرة. 
ويقولون: ليس قيامة ولا آخرة وإنما هي أرواح تتناسخ ني الصورء فمن كان 
محسناً جوزي بأن يُنقل روحٌه إلى جسد لا يلحقه فيه ضرر ولا ألم» ومن كان 
مسيئاً جوزي بأن يُنقل روخه إلى أجساد يَلحق الروحٌ في كونه فيها الضررٌ 


والأك وليس شيءٌ غير ذلك, وأن الدنيا لا تزال أبداً هكذا». انتهى. 


.)١٠١0/ /7( انظر: «التوضيحات الحلية»‎ -١ 
)١377/7 /١( بتصرف يسير. وانظر «الملل والنحل» للشهرستاني‎ »)0 5 /١( «مقالات الإسلاميين»‎ -١ 
.)0٠١١ /( 


4 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


وهذا كله كفر وردَّة بإجماع المسلمين» قال خليل في «مختصره)7" عند بيان 
حقيقة الردة وأنواعها: «كقولٍ بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ 


الأرواح». انتهى. 


١ 


لمسألة الثامنة: أنكر مَعادَ الأبدان مشركو العرب الذين بُعث فيهم 


7 بن رس 2 
رسول الله صِبَأَلَهءَلِتَوِوْسَلَ وإن كان بعضهم يؤمن بقدرة الله وعلمه الكامل 
وجمعه للناس يوم القيامة» كما قال زُمّير بن أبي سُلمى: © 


|ا-١‎ 


فلا تَكتُمُنَ الله مافي نفوس كُمْ 

ِيَخفى ومّهمايُكت اللْهيَعْلم 
يوَخَرْ فيُوَغفي كتاب قَيِدَخَرْ 

بن العساب او الا ةم 
وكان حاتم الطائي يقول: 9) 
أماوالذي لايعلمُّالسرّغيرة 


وبحيي العظامٌ البيضٌ وهي رَميم 


نظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» (5/ 0707-1057. 


؟- انظر شرح امعلقات السبع» للرّوْرّنٍ (ص »)١57 21١58‏ و«تيسير العزيز الحميد») لسليان بن 


جيك 


الله (ص .)١8‏ 


- انظر «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» للآلومي يَمَدْلنَهُ /١1(‏ /ا/ا). 


ب الصغيسر بن عبار 


ومن كان يقد بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبدٌ المطلب 


بن هاشمء وكان إذا رأى ظاما لم تصبه عقوبةٌ قال: «تالله إنَّ وراء هذه الدار 
لداذًا خى فيها اللحيية والمسو ها 00 
وأنكر المعاد الجساني أيضا طائفة من الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن 


سيناء والفارابي ومن نحا نحوّهم ممن يقول بمّعاد الأرواح دون الأجساد.!" 


ص 
صن حو 


وهم الذين قال فيهم الإمام ابن القيم رَحِمَداَنَهُ بعد أن ذكر بعض مقالاتهم 
وبين أهم تركوا وحي الرحمن وركنوا إلى كفر فلاسفة اليونان: 7 
والفيلاسوفُ وذا الرس ول لديهمٌ 
متفاوتان وماهماءَ للانٍ 


واللبلسوف تبسك ذي البُرهان 
والعقّ عللهم فغفيما قاالة 


.)09 «تلبيس إبليس») (ص‎ -١ 

-١‏ انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي (ص »)١55‏ و«تلبيس إبليس») (ص 550)» و«درء تعارض 
العقل والنقل» (/1/ 2353285)» و«المواقف ني علم الكلام» للإيجي (ص 775), و«موسوعة العقيدة» 
(1/ ؟ 73 ه). 

؟- «النونية» (ص 25). وانظر (ص 775). وقد ألّف في الرد عليهم أبو حامد الغزالي كتابه اتهافت 


الفلاسفة»» ورد عليه ابن رشد في كتابه «تبافت التهافت». 


1 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


أتباعٌ صاحب مَنطٍق اليُونانٍ 
ومضى على هذي المقالة أمَة 

5 ابن سينا فَافْف دوا يليان 
منهم تصيرٌ الكقرفي أص حابه 

اللاوييية لول ةالشسيفظان 


لليالة التانيطةة إن الى تاذ بعك تفيكة التيق هن ذه اناه يغينيا 
وهى الأجساد التى أطاعت أو عصت في الدنيا. 
قال القرطبى رَحِمَدَآَّداا»: «وعند أهل السَّنة أنَّ تلك الأجساد الدنيوية تُعادُ 


بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم». انتهى. 


.)5/17 «التذكرة» (ص‎ -١ 


ب الصغيسر بن عار 
5 ع 5 عن ع وو مكو و 5 2 
وقال ابن أبي العز الحنفي رَحِمَدانَ": «والقولٌ الذي عليه السّلف وجمهور 
العُقلاء: أنَّ الأجسامَ تسل من تحال إل حال تحبا تراباء ثم يُنشمُها 
الله نَشْأَةَ أخرىء كم) استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفةٌ» ثم صار 


ا 
.0 


علَقَة ثم صار مُضِعْةَ ثم صار عظاما ولحاء ثم أنشأه خلقا سوياء كذلك 


لع 1 2 سه سس هك 
الإعادة: يعيده الله بعد أن يَبلى كله إلا عَحَبَ الذنب». انتهى. 
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.)559-17 5/8 /1١1/( «شرح الطحاوية» (ص 08"). وانظر: «الفتاوى»‎ -١ 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


شر عبد اداه لا قت تين 
المسحت د ا 
يث أبي هريرة وم دعن أن الى صر وله قال: «ولّيس من الإنسان 
ل وهو عَجْبُ الذَّنّبِء قة الحَلْقٌ يوم 
القيامة)'". وفي انين الإمام مالك بن أنس حمَدَاانَه)00 عن أبي هريرةً 


تعن أنَّ الى صا ألتَهُءَبَدوسَ قال كل ابن 25 مََأكُلهُ الأرضٌء إِلّا عَجْبَ 


ل وفيه يُرَكّبُ). 

يقال: عَجَبٌ وعَجُْمٌ بالميم والباء» لغتان» وهو عظم صغير عند العَجَز 
في الأسفل بين الأليتين» هابط في أصل الصّلبء يقال لطرفه العُضْخُصء على 
در الشيصّة 0 

وقوله اهمه خلق» وفية يركة) أى: أن أو ما خلق من الإنسان هوى ثم 


إن الله تعالى يُبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى. ‏ 


.)594605( سبق تخريجه» وهو في «الصحيحين»» وهذا لفظ مسلم‎ -١ 

؟-(58). 

*- انظر «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» لأبي حامد الغزالي (ص 25)» «التمهيد) 
(21377/1)» و«المعلم» لللازري (7/ 0378٠‏ و«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي 
/١(‏ 87”5). و«النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١85‏ و«التذكرة» (ص 555) و«الفتاوى» 


(اط/مة ؟-5185). 


ب الصغير بن عمار 

قال ابن حجر حمَأيّه: «وقال العلماء: هذا عام بخص منله الأنبياء» أن 
الأرض لا تأكل أجسادّهمء وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء» والقرطبي 
المؤذن المحتسبي). انتهين. 


43 
95 


وأما الشهداء. فقد شوهد منهم من بقي كما هو لم يتغيّر بعد مدَّة من دفنه. 
وهذا يحتمل أمرين: 

إما أن يكون بقاؤه هكذا في تربته إلى يوم محشره. 

. وإما أنه يبى مع طول المدة» وعليه فإنَّه كلما كانت الشهادة أكملء 
والشهيد أفضلء كان بقاء جسده أطول, والعلم عند الله تعالى. 7) 

وإلى هذه المعاني أشار ابن رسلان رَحمَدَآانَهُ بقوله): 

والجسمْ يَنْلى غير حَجْبٍ الذَّنبِ 

ومتحبا لوبحهية بابحا ولا بحي 


20 


.)701/ //( «المفهم)‎ -١ 

-١‏ «الفتح» (8/ 007). وانظر «التمهيد» ,.)١7* /1١(‏ و«المفهم» (1/ 032037 و«التذكرة» (ص 
/ا5 5). 

؟- انظر «شرح الطحاوية» (ص .)07١7‏ 


؛- انظر «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرملٍ (ص .)١8‏ 


)_».٠‏ ليبس عالةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


مسائل متفرقة متعلقة بالبععث 

المسألة الحادية عشرة: البعث عام لمن يُحاسّب ومن لا يُحاسّبء فيَشمّل 
الجن والإنس والحيوان والشجر والحجر". ودليل ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
لت الك ا هم لْمَحَصَرُونَ #الصافات: وفي الحديث قال صَإَْه 00000 
في المؤذّن: الا يَسمَعُ صوتّه شَّجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا حَجرٌ ولا جِنٌ ولا إن إلا 
شهد له)20) ؛ وفي ااصحيح ا أن وعر لهالل صَإَكَة و قال: «لتَوّدّنَ 
تين إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقَادَ للشّاة الجَنْحاء لكام مرخ الشّاة القَرناء» 
فدلٌ هذا على أنَّ البهائم تُحَشّر يوم القيامة» وفي التنزيل: #وَإذا الوُمُوش 


حشرت #[التكوير: 8]. 


»)50١ و«التذكرة» (ص‎ »223١ انظر «التوهم في وصف أحوال الآخرة» للمحاسبي (ص‎ -١ 
»)51- 5/8 و«الفواكه الدواني» (/ 7 و«البحور الزاخرة» (7/ 81/8)» و«القيامة الكبرى» (ص‎ 
.)679/1١( و«موسوعة العقيدة»‎ 

-١‏ انظر «صحيح الترغيب» (7؟). 

ع-(5085). 


؛- «الجلْحاء»: هى الجمّاء التى لا قرن لماء و«يُقاد): من القَؤده أي: القصاص. انظر «إكمال 


المعلم» )// ١‏ و«المفهم) (ك/:كه). 


ب الصغير بن عمار [11] 


لا يلزم من عموم البعث لسائر الموجودات أو الحيوانات دخوهم الجنة 
أو النار» لأنَّ دخوهم| من خواص من شأنّه التكليف» بل بعد تمام الققتصاص 
بصع القيوان قرانا: 

المسألة الثانية عشرة: أوَّلْ من يُبعث يوم القيامة هو النبينٌ صَآللعَلَدوسَاء 
لقوله عََنهاضصَاهوَلتَ: «أنا سيّدٌ ولد آدمَ يوم القيامة» وأَوَّلُ من يَنشَّقّ عنه 
القبرء وَأدَن شَافِع ويك مقع ).07 

المسألة الثالثة عشرة: يُبعث المرء يوم القيامة على مات عليه من نيّةَ وعمل 
وحال"» لقوله عَكَِواصَكةوا1ت]: « يبعت كُلَّ عَبدِ على ما مات عليه91. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: كايا أَلَدِينَ َامَنُوأ افوأ الله 

انظ كن 

سلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه؛ فإنَّ الكريمَ قد أجرى 


ألم يا موه # [آل عمران: :)061١7‏ (أي: 


-١‏ رواه مسلم (1/8؟5). 

-١‏ انظر «التذكرة») (ص ”97 5)» و«البحور الزاخرة» (؟17/51//5). 

- رواه مسلم (581/8). 

4- «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 817). 

وقد تكلمت على الخاتمقة وأسباب سوئها في كتابي: «نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين» (ص 


٠١5-484‏ )» وهو منشور على الشبكة: لا835851"//ا|.]أم//:وم اط 


5 بيب علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


عادته بكرمه أنه مَن عاش على شيء مات عليه» ومّن مات على شيء بِعِث 


عليه. فعياذًا بالله من خلاف ذلك». انتهى. 
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ب الصغير بن عمار [7 ] 


الحشر ومايقع في أرض المحشر 
إذا قام الناس من قبورهم بعد نفخة البعث» اجتمعوا في أرض المحشر. 
والكلام على الحشر وما يتعلّق به من مباحث في مسائل: 
حقيقة الحشر وأدلته ومكانه 
المسألة الأولى: الحشر لُعَةً: الجمع مع سَوقء وفي الحديث: «وثَارٌ تَحَشْرٌ 
النَّاسَ) أي: تَحِمَحْهم وتسوقهم. 7 
والمراد به في هذا القام: جَمَعُ اتلائق وسَوقُهم يوم القيامة لمُصل القّضاء 


00 


المسألة الثانية: الآدلة على إثبات الحشر يوم القيامة كثيرة» منها: قوله 
تعالى: # وَحَتَرْكَهُمْ فد ادر مهم لعن سيف ا وقوله 214 
#قوريك انحشرة له وال َهُم وَالشَسنَطِينَ #[مريم: والنصوص كثيرة في هذا. 


جح مه 


المسألة الثالثة: أرض المحشر هي الأرض الْبَدّلة التي قال الله فيها: « يوم 


وم عع ص2 ع ىه ص 20100 


دل اسم ال لالم ومرزقا لوا حر القَهَار إبراهيم: 4 وجاء 


.)171/1( انظر «مقاييس اللغة» (57//7)» و«مشارق الأنوار» (715/1)» و«المصباح انير‎ -١ 


-١‏ انظر «فتح الباري» /1١(‏ 037174 و«البحور الزاخرة» (؟/١72541)»‏ «التعلي على ذّعة الاعتقاد» 
لابن عثيمين (ص 5 5)» و«مشاهد الناس بعد الموت» لعبدال رحمن خليف (ص 35). 


الصصصصدد_-_-2-2ىثثث2ذ2 1 ى.]ى]ىل 2.2 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وصفّها في قوله صَرَتَعوسلَ: «يحشَرُ اناس يومَ القيامة على أَرض بَيضاءَ 
عَفْراءَ كَفْرصَة التَقَيّ ليس فيها عَلٌَ لأحَد).(" 
8 ِ 5 2 0 09 00 5 5 
ومعنى: (عفراء»: بيضاء إلى حمرة» والعفر والعفرّة: بياض ليس بخالصٍ 
يَضْر ب إلى الحمرة قليلا. 
١‏ ا ا ا 0 
ومعنى: ١كقرصّةٍ‏ النقي»: كرّغيف مَصنوع من دَفِيق خالص من الغش 
م 5 2 
والنخالة» وكأن النار غيرت بياصض وجه الأرض إلى المرة. 


ومعنى: اليس فيها عَلَّحٌ لأَحَد): أي: ليس بها علامةٌ سُكنى أو بناء ولا 


2 


-١‏ رواه البخاري (19171) ومسلم (271740» واللّفظ له. 
؟- انظر «مشارق الأنوار» (5/ 55)» و«المفهم» (1/ .)0750١‏ و«اشرح النووي» /1١17(‏ 1775)» وافتح 
الباري» /١١(‏ 2071/3176 و«المصباح المير) (/ ىا ١ة).‏ 


ب الصغيسر بن عار 


تحشر الناس حفاة عراة 
المسألة الرابعة: يُحشر الناس يوم القيامة على هيئة وصفها النبي 
صََلَ لَمعَلتَهِوْسَلَرَ بقوله: يي 
200 2 و 0 
ول حَمَلق 0 وعدا جنا ا كم فتعِير>> #[الأنبياء: 54 ثم قال 
يديوس : ١وأوّلُ‏ مَن بسي يوم القيامة إبراهيمٌ»." 
وقال 2 لَمعَب دوس : يشر الله العباد يوم م القيامة -أو قال: ١‏ 
شراة خورلا تيا قثال الضيحابة نوها 21 ؟ قال 7 0 
وقوله صَِآَلنعَبتَوِوسََ: «حْمَاةً): أي: لا نِعالَ عليهم. 
وقوله صَِآلنَعَبتَوِوَسلَهٌ: «عْرَاةًه: أي: لا كسوة عليهم. 
0 دنا حو 
وقوله صََِلدَمعَوِسَلَ : «غرلا»: أي: غير محتونين. 
م ؟ 0 : 
قال أبو الحجاج السَّرَّقَسْطي في «عقيدته»:'" 
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إدالألبة سمي الكايقط: 


3 


.)5850( رواه البخاري (7759), ومسلم‎ -١ 
والبخاري ف «الأدب المفرد) (917)» وحسنه الألبان في ااصحيح‎ 1١5١ :( رواه أحجد‎ -١ 


الترغيب» (5755/4). 
+- (الت لتنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد؛ ((ص 0). 


ليلب سب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قدتركوامانحولوامن قبل 

وَسُهْعُ رةوجْاغزرْلُ 
بي ثشلافة ولا ضٍِِ لال 

تيحتحفولا ةا ولا جنال 


قد ب_رزواللواهية القمفسار 

واستشعَروا ول عناب النار 
وعَنَت الوج وه للقوم 
فكم كاس في الدنيا طال يومئذ عُريه وكم طاعِم في الدنيا عَظُّم يومئذ 


متري لجن سي بجا رنب الا 


7 
وخد 


يومئذ بؤسه. 0 


وقوله صََأَلدَهءَلِتهوسَلَرٌ: ١وأَوّلُ‏ مَن يُكْسى يوم القيامة إبراهيم) يدل على 
أن الناض كلهم حالأنبياء وغترهه - يحشرون عراة. فيه 


-١‏ المكان المرتفع 
؟١-‏ (معارج القبول» (؟/ ,)81١7‏ بتصرف. 
؟- انظر «المنهاج في شعب الإييان» /١(‏ 555)» و«المفهم» (1/ )١197‏ » و«التذكرة» (ص ))07١‏ 


وافتح الباري» .)7854/١١(‏ 


حج الفسب ريز عار 


سبب تقديم إبراهيم الخليل في الكسوة يوم القيامة 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في سبب تقديم إبراهيم عَلَتواَاسَكة على 
نبيذا سيل 72 نَهءَلدِوسَلهٌ في الكسوة يوم القيامة» وذلك على عدة أقوال: 5 

منها: أنَّ إبراهيم الخليل عَيوصَكمْولكََمْ جرد من ثيابه حينٌ لقي في 
النار» فجزاه الله على صبره بالسَّتر والكسوة يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد.( 

ومنها: أنَّ إبراهيم عَلمَج هو أوَّلْ من سَنَّ التَسَثَرَ بالسراويل» لشدة 
حيائه عَلتَدالضَك السام . 

ومنها: أنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه عَبَتَدسَكة فعَجُلت له 
الكسوة اللو 

ومنها: أن النبي صإْ] سه لم يتعرّ أصلًا وأنه يرح من قبره في ثيابه 


التي مات فيها صََِلنَهَلتَهِوَسَلَرَ فيكون المراد بالناس: من عداه من الناس» فلا 


-١‏ انظرها في «المنهاج في شعب الإيهان» »)5557/١(‏ و«المفهم» (/ 42١57‏ و«التذكرة» (ص 
577 )» و«فتح الباري» /١١(‏ 285). 


.)077 واستحسنه القرطبى في «التذكرة» (ص‎ -١ 


0 الكت عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


يدخل وموس تحت خطاب نفسهء وعليه فتكون أولية إبراهيم 
قا ني الكسرة بالبسبة لبنية ك7" 

منها: أنّ النبي صَزَتَتعتهوسَكٌ يُكسَى بعد إبراهيم 0 كر 
خُلَّه صَِزَلَهءَلدوَسلَ أعلى وأكملء فَتَجِررٌ نفاسَتُها ما فاتَ من الأوّلية... 


قال أبو العباس القرطبي رَجِمَهانَها": «ولا يلزم من هذا أن يكون إبراهيم 
َبَتَك أفضلّ من النبي ص عَإلَنَدْعَلتَهِوَسَةَ مطلقاء بل هو أفضل من وافى 
القيامة. وسيد ولد آدمء كما تقدَّم). انتهى. 
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.)0177 وتعقبه تلميذه في«التذكرة» (ص‎ »)١97 /1/( ذكره صاحب «المفهم»‎ -١ 


__- «المفهم) 10/ )ل بتصرف. 


الصغير بن عار الك 
دُنرٌ الشمس يوم القيامة 

المسألة السادسة: من الأمور العظام التي تحدّث في المحشر دُنوٌ الشمس 
فوق رؤوس العباد. تما يجعلهم يَعرّقون على قدر أعمالهم. 

فعن المقداد بن الأسْوّد رَيَدََندُعَنَكُ قال: سومعت رسولً الله صَآَلنَهعَلَِهِوسَاَ 
يقول: اتُدْنَى الشَّمْسٌ يوم القيامة من الَأْقِ حتى تكون منهم كوقدار مِيلٍ)» 
-قَالَ سَلَيُمُ بن عَامِرٍ [أحد رواة الحديث]: فوَالله ما أدري ما يعني بالميل؟ 
أمَسافةٌ الأرضء أم الميلّ الذي تُكتَحَلُ به العينُ-» قال: «فيكونٌ النَّسُ على 
قَذْرٍ أعالهم في العَرّقء فونهم مَن يكونٌ إلى كَعْبَه ومنهم مَن يكونٌ إلى 
ُكْبتيهه ومنهم من يكونُ إلى حَقويه!'» ومنهم من يُلْجِمُةُ العَرَقُ إلجامًا .7" 

قال أبو العباس القرطبي رَمَهَُنَهَا: «وقدرة الله صالحة لأن تُمسك 
عَرقٌ كُلّ إنسان عليه بحسب عمله؛ فلا يتصل بغيره؛ وإن كان بإزائه» كما قد 
أمسك الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ البحرٌ لبني إسرائيل حين اتَّبَعهم فرعونء والله تعالى 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 


-١‏ ويقال: حِقَوّيه بكسر ا حاء أيضاء أي: معقد الإزار. وهو ما يُحاذي ذلك الموضع من جنبيه. انظر 
«شرح النووي» .)181١ /١17(‏ 
- رواه مسلم (5855). 


-_- «المفهم» (0/ لاه 36 بتصرف. 


٠6‏ لبي علدةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


والحاصل أن هذا المقام مقام هائل لا تفي ببوله العبارات. ولا تحيط به 
الأوهام. ولا الإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون قوله جَزَّجَكاْة: 

ا ضْونَ #[ص: /” -2]18. انتهى . 

السألة السابعة: مّدة الوؤقوف في أرض المحشر هي 5.6.١‏ .ه سنة. كم| جاء 
يحديك ملع الزعة اد رسك لاسرا روه ونال عساوب كر 
لا يودي ركاته. إلا أي عليه في نار جَهَنَّه َبْجِعَلٌ صَفائِحَ فيُكوّى بها 
جَنْبَا وجَبِينَُ حتى يِحَكُمَ الله بين عباده» في يوم كان مقدارٌهُ تمسينَ ألفَ سنة. 


و 3-4 01 
17 0 1 


َم يَرى سَبِيلّه ما إلى الجنّة وإمّا إلى الثّار».! 
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.)5914 رواه مسلم (/481). وانظر «التذكرة» (ص‎ -١ 


ب الصغير بن عمار الك 


تفاوت أحوال الناس يوم القيامة 

المسألة الثامنة: تتميّر أمة محمد صِإََِدَهعَبتَهوَسَمَمَ في أرض المحشرء لقوله 
مَبَآاتعَيووسٌَ: «يِيْعَثْ النَّاسُ يوم القيامّة» فأكونٌ أنا وأمّتي على كَلْء 
ويكُسوني ري تارك وتعالى حُلَةَ ححضراءء ثم يُودَنُ لي تقر ل شاد الله أن 
أقول فذاك المقامُ المحمود)» .7" 

ولقد أحسّن القاضي عياض رَمَدُآنَهُ في اقال» وأجاد حين قال:0© 


دُخولىي تحت قولِك ياعبادي 
أن ل 
المسألة التاسعة: يحشر الناس يوم القيامة على صُوّرِ وأحوالٍ شنَّى 


يتفاوّت الناس فيها تفاوتا عظيماء وسأذكر هنا بعض المشاهد التى جاءت في 


١-رواه‏ أحمد (9مل/اه 1 وغيره. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)77317٠0(‏ 
-١‏ انظر «مرقاة المفاتيح» »)4/١1(‏ و«اغذاب الألباب» (7/ 5175)» ول أجده في كتب القاضي عياض 
الموجودة في «المكتبة الشاملة». ونسبه الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»؛ )١١١7/77(‏ إلى 


الشافعي اانه 


وأا كان قائلّها فالأبيات صحيحة مليحة. 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الكتاب والسنة» وستكون لثلاث طوائف: الكفار» وعصة الموحدين» 
والأتقياء الصالحين. 

أما الكفارء فقد وصف الله من ذلتهم وهّوانهم وحسرتهم ويأسهم يوم 
القيامة ما يَسِيبٌ من الراسء وتَفرّق منه قلوب الناسء. ومن ذلك -من باب 


الإشارة- قوله جل وعلا: # يوم ينسح في الصورٍ وَتحَشرَ شر الْمْجَرميت يَوْميِذٍ زرا (03) 


ار حَنُ َعم يما يَفولُوبَ إِدْ يَعُولُ أمَتَلْهُمٌ 
مد إن لَّثْتْمَ إلا وما 4[طه: ؟١4-1١٠])‏ وقوله: فول عَنَهُم يوْمَ مدع 
قط نكر حا وهر يحون بلدا كم جراد مقر (17) 
ا" ل 1 رون هذا يوم 0 46-5 وقوله ا 
4ح زو وء اه وو2 ع سر 068 ل أ - 
#وحشرهم يوم الْقبلَمَةٍ عل وجوههم عميا ويكنا ضما مَأونهُم كد 


م وم 2 سر عرسم 6 دمو هم ا عر 2 ر 
حَبَتَ زِدَسهُم سهِيرا (0) ذَلِكَ جَرَاؤهم ينهم كفروأ بَِاييَا ومَالوا أدِذَا كا 
007 دسو و ع ما 7 


عِظما ورقمًا أونًا لمبعوثون خلقًا حَلْقَا جَدِيدًا #[الإسراء: او - 44]. 


-١‏ انظر «القيامة الكبرى» لعمر الأشقر (ص .)١15-١١9‏ فلقد أحسن وأجاد َمَداكَكُ 


و«موسوعة العقيدة» (7/ 91/4) لمجموعة من الباحثين. 


ب الصغير بن عمار 

وفي (المسحيحية 1" إن وجلا قال ها وشُول اللهه كيف 0 الكافْر على 
وَجهه يوم القيامة؟ فقال صَآَّلنَعَهوسَلّ: «أليسٌ الذي أمشاهُ على رجلّيه في 
الدّنيا قادرًا على أن يمْشية على وَجهه يومَ القيامة». قال قتادة: (بلّ وعرّة 


وكا 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة صالحة لكل الغيبيات» وقاطعة - 


التكلفات. فإنَّ النبي سه حَسَم مادّة التأويل بردٌ هذا الأمر -الذي 
قد يستغربه الناس- إلى قدرة الله التي لا حدَّ لهاء فإِنَّ الباري لا يُعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء» جَزَّجَكَالَهُ وتقدّس سلطاته. 

قال ابن حجر وِيَدَأَنَة': «الظاهر أنَّ الْْادَ بالمثى هنا حقيقته» فلذلك 
اماه مكحتن بالواعو كيفه: اقيى. 

والسبب في استعظام بعض الناس لهذه الغيبيات؛ هو أنَّ في طبع الآدمي 


إنكارًا لما لم يأنس به ولم يشاهده؛ وهذا لولم يشاهد الإنسان الحية وهي تمي 


.)19177( البخاري (41/10) ومسلم‎ -١ 


؟- «الفتح» ))73787/١١(‏ بتصرف يسير. 


64 دل لبي علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


على بطنها لأنكر المي من غير رجلء والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم 
يشاهد ذلك. 00 

وقد نبّهِ أهلّ العلم إلى أنَّ الحكمة في حشر الكافر على وجهه؛ أنه عوقب 
على عدم السجود لله في الدنيا بأن مُسْحَبَ على وجهه في القيامة إظهارالهوانه 


بحيث صار وجهّه مكانَ يده ورجله في التوّقي من المؤذيات. 7) 
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-١‏ انظر «الإحياء» (5/ »)0١5‏ وعنه القرطبي في «التذكرة» (ص 277)» بتصرف. وسيأتي -إن شاء 
الله- مزيد تقرير هذا الأصلء وإن كان قد مرّ بعضّه عند الكلام على عالم البرزخ. 
-١‏ انظر «الفتح» /١1١1(‏ 73857). 


بس الصغيسر ين عيار [-] 


حال أهل الكبر والغدر يوم القيامة 

وأناغصاة الوحدين» فإن عفن الونتورونا بكرن تبقارف فى النينيا 
ذنوباً نُوقِعه في أهوال ومشقات وصعاب. 

ومن هؤلاء -على سبيل التمثيل- المتكبرون. فإنَّ الله يحتّرهم في صورة 
مهينة ذليلة.فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
صَبََلدَهعَلِتَهوسَار : حشر الممَكَرُونَ يوم القيامة أمثالٌ الدَّد ف صَوَّرِ الرّجال 
ل إلى سجن في جَهَنَمَ يُسَمَّى بُولسَ 
تعلوهم نارٌ الأنيار يُسقّون مِن عٌصارَة أهلٍ النّار طِينةٌ ال خَبال».7) 

قال القرطبي رَجمَهُ ا 
الآخرة قد تكون مقابلة للذنوب المكتسبة في الدنيا». انتهى. 

ان لقتعيو يانه عدا حفان العمل وصغار الغيل ينبا به الداين» 


فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرونء فإن من تواضع لله رفعّه» ومن تكبر على 


-١‏ رواه أحمد في «المسند» (25717/1» والترمذي (75597)» وهذا لفظه. وحسنه الألباني في (صحيح 
المشكاة» .)0١١1(‏ 


؟- انظر «المفهم» (4/ 0 


<٠‏ لللللللللللبلبلبِبِِب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


عباده قَصَمَه تبكينًا لسّعيهء ومعاقَبة له بنقيض قَضْدِهء فإنّه لما أرادَ العلرٌ على 
الخَلق. جعله الله في الأسفلين جزاءً وفاقا. (" 
ولبعضهم: '" 
ولاتمشٍ فوق الأرضي إِلّا تواضعًا 
ذكم تحنها قوم كم مضك أرفخ 
فإنكنتّفي عِرُوخيرومَنْعةٍ 


7 


فكم مات مِن قومِهُمٌ منك أوضع 

ومن هؤلاء العصاة: المتلّوّنون, الذيت يأتون هؤلاء بوجه. وهؤلاء 
بوجهء فقد جاء عن عار بن ياسر 'وَدَلتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَبََلدَهعَلِتَووسَار: «مَن كان له وَجْهان ني الدنيا كان له يوم القيامة ِسانانٍ ين 


نار) 0 


-١‏ وقد تكلمت على حقيقة الكبر وأنواعه في كتابي «التعليقات والنكت على فتح المجيداء يسّر الله 
نشره. 

.)7/85-1/857 وانظر «البحور الزاخرة» (؟/‎ .)6١ (روضة العقلاء» لابن حبان (ص‎ -١ 

2 رواه أبو داود (5/1/7 )» واللفظ لهء والبخاري في «الأدب المفرد» »)171١(‏ وغيرّهماء. وصححه 


بمجموع طرقه الألباني في «الصحيحة» (897). انظر «الفتح» /١١(‏ 41/0). 


ب الصغير بنعمار 
ومن هؤلاء: أهل العّدر والخيانة» الّذين قال فيهم رسول 
صَإََ ا «إذا عمَعَ الله الأوَّلِنَ والآخِرين يوم القيامة. يُرْمَعُ لكُلّ غادر 

لوا فقيل: هذه خَذْرَة فلان بن قُلانِ».7" 
قال ابن عبد البر رَِمََآَنَها: «والغدر أن يوَّمّن الحري ثم يُقتل» وهذا لا 
يحل بإجماع». انتهى. 


قلت: والغدر في الحديث أعمء إذ يدخل فيه كل تقض للعهد وتَركِ 


للوّفاء به("» والله تعالى يقول: #أوَأَوفوا بالْمَهَدٍ إن ألْمَهدَ كانت مَتَصْولا #[الإسراء: 


75]. 
قال عياض2©): «أصل رفع اللواء للشهرة والعلامة» ولما كان الغدر 
مكتوماً ومستتراً به شهر به صاحبه. وكشف ستره لتتم فضيحته». انتهى. 


-١‏ رواه البخاري (/711/1)» ومسلم (170)» واللفظ له. 

"- «التمهيد» (75/ 7575). وانظر كلاما حسنا في الوفاء بالعهد للعلامة محمد الخضر حسين يدانه 
في مقال له بعنوان «سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين»» مطبوع ضمن «موسوعة الأعمال 
الكاملة» /١9(‏ 511-/؟). 

؟- انظر «مقاييس اللغة») (5/ .)5١7‏ 

؛- «إكمال المعلم» (5/ 79)» باختصار. وانظر كلام القرطبي على الحديث في «المفهم) (9/ :)07١‏ 
وفيه: «فمقتضى هذا الحديث: أن الغادر يُفعل به مثل ذلكء ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمه أهل 


- لللسس للللسسسبللللللببببب عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث‎ ١٠١/ 
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واما حال المتقين. فإنهم لا يفزعون يوم القيامة إذا فزع الناس» ويؤمنهم 
ا 5 90 رما جح د سا صرح .ار سه س سود 5 02 
الله إذا خاف الناس» 'وإِنَالَذِسَ سَبَقَتَ لهم ممَ اْلْحسَو وتيك عنها سعدوة 

لي م عر هه لظ ساوح ا سا ماح سس م ع ووم ا م - 
3 لا تمغوت حسيسها وَهُم في ما أَشْكَهَتَ أنفسهم حَنيِدُونَ 9 ل 
ع وو صو دساو 27 ره دو 2 ا هه مم و مم و و 
بكَرنهم الْفَرَعْ الاحكير و المتوحكة هنذا يُومحم الدق جعت 
20 ع 
توعدو 7#الأنبياء: »]٠١8 - ٠١١‏ والفزع الأكبر» هو ما يصيب العباد عندما 
يبعثون من القبور. 


7 دم مع 2 


وأما قوله تعالى: #يَوم تحشر الْمْتَقِينَ إل لحن وَفَدًا 1#مريم: ها أي: 
رُكباناء فالمقصود به رُكوبهم من المحشر إلى الجنة» وأما من القبر فالظاهر أنهم 
يُحشرون مشاتَ كا تقدم من أنهم تُحشرون حفاة غراة غُرلاء وقد جزم بهذا 
القرطبي”"» والعلم عند الله تعالى. 


الموقف. ولا يبعد أن يكون الوني بالعهد يُرفع له لواء يُعرف به وفاؤه وبره. فيمدحه أهل الموقف. | 
يرفع لنبينا محمد صَزََعَِوسَلهَ لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف». انتهى. 

ادا في (تفسيره» لسك 360 و«التذكرة» وص )ل حيث ذكر هذه الآية من (سورة مريم) 
في النوع الرابع من أنواع الحشرء وهو: «الحشر إلى الجنة والنار». وانظر «البعث والنشور» للبيهقي 


(ص 555). و«أضواء البيان» ("/ 5 01). 


ل الصغير بن عمار لكلا 


ومن هؤلاء الأتقياء: أقوامٌ يظلهم الله في ظله. فبين) يكون الناس في 
الموقف العظيم تحت ومّج الشمس القامي. ويوقون من الباكه شكا توم 
بحمله الجبال الراسيات» يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش 
الرحمنء لا يعانون الكرّبات التي يقاسيها ارخ 

فعن أبي هريرة وَيَإيهعَنَهُ أنَّ النبي صا َلتََُليَهوسَلَمَ قال: «سَبِعَة سَبعةٌ يُظِلَّهُم الله 
في ظِلّهه يوم لأ ظِلَّ ِلّا ظِلّه: الإمامُ العاول» وشابٌ نأ في باد به ورَجُلٌ 
َه معلّنٌ في الّساجد. ورَجلانٍ تَحَبًا في الله اجتَمَعا عليه وتفرّقا عليه ورَجُلٌ 
طَلَبّته امرّأة ذات مَنصِب وعمالٍ» فقال: إِنّ أخاف الله ووكل تصدق اخنى 


حتى لا تَعْلَمَ اله ما تُنِفِقٌ يَمِينْه ؛ ورَجلّ ذَكَر الله خاليًا ففاضّت عَيئَاه). 00 


-١‏ رواه البخاري (2570» وهذا لفظهء ومسلم .)223١71(‏ وقد اعتنى العلماء بجمع الخصال التي 
دلّت النصوص بأن أصحابها يُظلّهم الله يوم القيامة؛ وهم أكثر من هؤلاء السبعة المذكورين في هذا 
الحديث. 

ومن هؤلاء العلماء: الحافظ ابن حجر العسقلاني رَِمَهُلانَهُ في كتابه «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»؛ وجاء بعده العلامة السيوطي رَِمَهُنَهُ فاستفاد منه وزاد عليه في كتابه «تمهيد الفرش في 
الخصال الموجبة لظل العرش». ثم بدا له أن يختصره في رسالة سماها «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة 
للظلال»» وكتب فيه آخرون أيضاء والقصد الإشارة ليس الاستقصاء. 


٠‏ الِب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قال ابن عبد البر رَتِمَهآَنَا': «وكل من كان في ظل الله يوم القيامة لم يُئله 
قزل لو تتاب قي 
المسألة العاشرة: من تمام عدل الله وحكمته عموم الحشر حتى 


للحيوانات -ى) سبق بيانه في مسائل البعث-» ومن أدلة ذلك قوله جَزْجَلْك: 


0-4 


وما من 5 َبَهَذ قالفرض ولاطر يط نايد إل أ 


م ل م2 


ع در 1 دس حا ىع 


ع تمل رجهم بحر يحسرودت #[الأنعام: 4]. 
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.)587 «التمهيد) (؟/‎ -١ 


ةج القيم بوغار 


الشفاعة وأحكامها 


إذا اشتد البلاء بالناس في الموقف يوم القيامة» بحثوا عن أصحاب 
المنازل العالية ليشفعوا لهم عند الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

والكلام على الشفاعة وما يتعلّق بها من مباحث في مسائل: 

أهمية مبحث الشفاعة في كتب الاعتقاد 

المسألة الأولى: موضوع الشفاعة من المواضيع المهمة التي اعتنى بها أهل 
السنة تقريرا وتصنيفاء فَأَؤْدّعوها المختصرات» وفصّلوها في المطولات» 
وأفردوا لما العديد من المصنفات. () 

ومَظان بحث موضوع الشفاعة في كتب العقيدة هي : 

0 كُتب العقيدة العامة» وبالتحديد عند الكلام عن اليوم الآخر - 
كالذي نحن بصدده الآن-» وفي هذا الباب يُركّرون على أنواع الشفاعة» 
وخاصة شفاعته صَِرَلتَهعلِوسَلَهَ في أهل الكبائر» والرد على الخوارج والمعتزلة 
الذين انحرفوا في باب الشفاعة؛ فأنكروها ذا خالفت أهواءهم. 


-١‏ وقد ذكرت مجموعة كبيرة من المراجع المهمة لطالب العلم في مسائل العقيدة في كتابي «نبج 
الاقتصاد». وأفردت لها فهرسا مرتبا بحسب موضوعاتها: ماك لامع ؟//اا.01//:وم اط 


٠١‏ لبي علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


© والكتب التي تُعنَى بتوحيد العبادة» وني هذا الباب يُركّزون على 

شروط الشفاعة وخرمة طلبها من الأموات» وما يتعلق بذلك من مباحث. 2 
تعريف الشفاعة وشروطها 

المسألة الثانية: الشفاعة لغة: من «الشّفْع»» وهو الزَّوجِ في مقابلة الوتر 
تَفَعْتٌ النَّىْءَ شَفْعَاء ضَمَمْتْه إِلَ الفَزْدا"» واصطلاحا هي: التوسّطٌ عند الله 
للغير» لجلب خير أو دفع ضَير. 7" 

قال السفاريني©: «فشفاعة النبي صَزَّلنَهءَلِتِوَسََمَ من السمعيات التي 
وردت بها الآخباره وصحت بها الآثار. حتى بلغت مبلغ التواتر» وانعقد 
عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة». انتهى. 


5 98 3202 7 5 ع ود 
قال الشيخ التاودي بن سَودّة المرى تمدالينة: (0 


-١‏ وقد تكلّمثُ -بعون الله وفضله- عن موضوع الشفاعة وتفاصيله في عدة مواضع من كتبي منها: 
«شرح القواعد الأربع»» «والتعليق على نظم المهمات من كشف الشبهات»» و«التعليقات والتكت 
على فتح المجيد»» وببحث بعنوان: «الشفاعة: أنواعها وَشروطياف و«شذا العبير بشرح قصيدة (أنا 
الفقير)» و«نبج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد». 

؟- انظر «المصباح المنير» .)71١107/1(‏ 

+- انظر «القول المفيد) /١(‏ 0775). 

؛- الوائح الأنوار» (؟/ 517 7). 


ب الصغير بن عمار 
ومّن بت هلله بََنَاواخت سب 
وثقسة رقافة والخقوصضن 
المسألة الثالثة: الشفاعة لها شروط دلَّت عليها النصوص: وهي: 
© الرضا عن الشافع, فَإنَّ تمكينَ الشافع من الشفاعة تكريم له 


وتشريف. والله لا يكرم إلا من رضي قوله وعمله. 


© والرضا عن المشفوع له لقوله تعالى: « ولا ينْتَمْس إِلَّا لمن 


سيا إلا مِنْ بعد أن يَأَذْنَ الله لِمن ينَآءُ ويرْصَحَ # [النجم: 017 وأعظم الأسباب 


التي تنال مها الشفاعة هو تجريد التوحيدء ففي «الصحيح)”(" أن النبيّ 


-١‏ في حواشيه على (صحيح البخاري»»؛ ى) ذكره محمد بن جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر) (ص .)١8‏ 


؟- رواه البخاري (49). 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


ََآلَةعَبتدِوَسَلرٌ قال: «أَسْعَدٌ اناس بشَفاعتي يوم القيامة» مَن قال «لآ! 
الله حَالِصًا من قَلْبه).(0 
© والإذن بالشفاعة: لقوله جَزَّجآ: ولا تَمَعْ الشَّمْعَةُ عِندَمه إلا لِمَنْ 
أذمح لَه #[سباً: 7]» وقوله: من ذا | ألَذِى يَعْمَعُ عِنْدَهء | بِإِدَنِدء #[البقرة: 
06 وقوله: ##مَامن سَفِيع إلا من بَعَد إذْدٌ كم أله رَيُكُع اعد 7 
قا فل كك ورت 4 زوفيو 7آء 
ساروا روم نّهُ بقوله: () 
ونه القبفاء 4 يدا ووبيو | الى 
في ذاك يان للقسفيع الدَاني 
ل 0 د كا 0ك 
يُشرك بةشينا كما قد جاءني القرآن 
فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلهاء لا 
شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول 


-١‏ انظر كلاما حسنا في الشفاعة للعلامة مبارك الميل رَمَدْانَهُ في «رسالة الشرك ومظاهره» (ص 
). 


؟- (النونية») (ص 599). 


بم الصغير بن عبار 
والعمل إلا توحيده. واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به 


غيره» كما قال تعالى #ثُمّ ألَذِينَ كَصَرُوأ يرَيَيمَ يَعْوِلُورت * [الأنعام: .]١‏ (0 
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.)51١/5( و«الصواعق المرسلة»‎ »)5557/١( انظر «مدارج السالكين»‎ -١ 


٠5‏ )ةدلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المسألة الثالثة: الشفاعة تُقسَّم إلى عدَّة أنواع باعتبارات مختلفة» سأذكر 


للع حرق قاء اللفعال حدما تضيظهباء 


0 فقد ُقَسَّمُ الشفاعة باعتبار دارها وححَلّهاء وعليه فتكون: 

» شفاعة في الدنيال". وهي التي قال الله فيها: 9# من يشْفَعْ سَفَعَةٌ 
توك أذ ريك ينا و يَنَقَ سَقَمَة فهك أدكدل + متها [النساء: 
4 قال مجاهد والحسن وغيرهما: «هي في شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم. فمن يشفع لينفع فله نصيبء» ومن يشفع ليضر فله كفل 
[أي: نصيب من الإثم]».7) 

٠.‏ وشفاعة في الآخرة» وهي التي سيآقٍ تفصيلها في هذا الكتاب. 

© وقد تقس تُقَسَّمْ باعتبار تحقق أو تلّف شروطهاء وعليه فتكون:”"ا 

© شفاعة مُتبَتةَه تحققت شروطهاء كالتي أثبتها الله تعالى لعباده 


الصاطيق:, 


.)1"-1١/؟( وانظر أنواعها في «الدين الخالص» لصديق حسن خان يانه‎ -١ 

-١‏ انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسى يَِمَدْألَهُ (؟/87). 

؟- انظر «مجموع الفتاوى» /١(‏ 0777 ومواضع أخرى كثيرة من كتبه» بسط فيها ابن تيمية القولّ في 
أحكام الشفاعة فجاء بالهدى والحق رَمَدَللَهُ 


ب الصغير بن عمار 
وشفاعة مَنفِيّةه لم تتحقق شروطهاء كالتي أثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الآمة وضلالهاء وهي من الشرك. 


© وقد نُقَسّمْ باعتبار الشافع » وعليه فتكون: 
ب شفاعة للرسل والأنبياء. 


© وشفاعة للملائكة. 

وشفاعة للصديقين والشهداء والصالحين. 

وفي الحديث القدسي: «يقولٌ الله 5ك: شََعَت الملائكةٌ وسَّمَعَ النَيُونََ 

قال البريهاري رَحمَدَآدَها'»: «ما من نبي إلا له شفاعة» وكذلك الصدّيقون 
والشهداء والصا حون. وللاسدك ولك قح قر شمن نقا1 القهن .+ 

© وقد_نُقَسّمُ_باعتبار اختصاص_النبي_صَإَِنعَبتَِوسَلَمَ_بباء وعليه 
فتكون: 

«. شفاعة عامة. له صَِإِلنَدعَلتَهِوَسََ ولغيره من الأنبياء والصالحين, 


كالشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. 


.)١185( رواه مسلم‎ -١ 


.)55 لشرح السنة) (ص‎ -١ 


10 عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


» وشفاعة خاصة به صِإَِلدَدعَلتَهِوسََرَ ىا سيأق بيانه إن شاء الله 
اتعال ته 

© وقد نُقَسّمْ باعتبار المشفوع له» وعليه فتكون: 

شفاعة للمؤمنين, وهذا هو الأصل العام. 

وشفاعة للكفارء وهذه ممتنعة شرعا وقدراء إلا في حق أبي طالب» 

كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. 

© وقد تُقَسّمْ باعتبار الأمة المشفوع طاء وعليه فتكون: 

« شفاعة عامة لكل الخّلق وجميع الأمم. وهي الشفاعة العُظمى 

لتعجيل الحساب في أرض المحشر» وسيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-. 

وشفاعة خاصة. وهي شفاعة كل نبي في أمته. 

© وقد تق تقْسّم باعتبار موضعها يوم القيامة» وعليه فتكون: 

©" شفاعة قبل الصراط» وهذه تكون لجميع الخلق» ولا يلزم منها 

وول انود 

ف . وشفاعة بعد الصراظ» وعده تكون: للمؤفين. خاصة» ويترلت 

عابها وغول لل 

وربها كان هناك اعتبارات أخرى تُقسّمُ بها الشفاعة» ولكن فيا ذكرت 

لك كفاية إن شاء الله تعالى. 


ب الصغير بن عمار 
شفاعات النبى صََََِهَلنَووسَلَ 

المسألة الرابعة: جعل الله لرسوله صَرَِنَهءَلهوَسَلََ يوم القيامة عِدَّة 
تشريفات لا يَشْرَكُه فيها أحد, وكرّمه بمقامات لا يُدانيه فيها أحد: فهو أول 
من تنشق عنه الأرض» ويبعث راكبا إلى المحشر» وله اللواء الذي آدم فمن 
دونه تحت لواته» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله 
شفاعات خاصة به صَََِْهعَََهوسَلرٌب (0 

وهذه الشفاعات الخاصة به صََآَلنَهءَلنَهِوسَلَمَ ثبتت بها النتصوص: 

0 كشفاعته في عمه أبي طالب في أن تُخفف الله عنه العذاب» إذ لا يشفع 
أحدّ فيمن مات على الكفر يوم القيامة إلا النبي صَآَلنَعَََهِوَسَلهَ في هذا الرجل 
لاله من فضل عل المسلمين وخاية لسيد الموسلين لتكت إن الله 
شمّع فيه نبيّه فخُفف من عذايّه حتى صار في ضحضاح من نار"» ومع هذا 


قي خالة لد ق النارسوالعياة بال من حال اعل الكفر والئؤازت» 


.)٠١ 5 /0( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

-١‏ رواه البخاري (78487): ومسلم (2304). والضّخْضاح هو الشيء القليل من النار ما يبلغ 
الكعبين» وأصله من صَحُضاح الماء وهو ما يبقى منه على وجه الأرض. انظر «مشارف الأنوار) 
0/ 6 و«النهاية» ه/). 


)للب علدةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وأما إبراهيم عَتَكف فإنه لا يُشْفَّع في أبيه آرَنَ ففي «صحيح 
البخاري)7" من حديث أبي هريرة وَعَإْنَدْعَنَهُ أن أن نَ التي صَََْلْدَءَلتَوِوْسَلَرَ قال: 
«يلْقَى إبراهيمُ أباهُ آَرَ يوم القيامة. وعلى وَجْهِ آرَرَ كَثَرَةٌ وغَبَرة فيقول له 
إبراهيمٌ م أل أَكُلُ لك لا تَعْصنيء فيقول أبوه: فاليومَ لا أَعْصِيكٌ» فيقول 
إبراهيم: يا رَبّ إنّك وَعَدتَّني أن لا تحني يوم يُِعئونء فأ ري أُخْزى من 
أبي الأبعد؟. فيقول الله تعالى: (إِني حَرَّمْتٌ النّة على الكافرين». ثم اليا 
إبراهيٌ, ما تحت رجلّيك؟ فيَنظرء فإذا هو بذيخ مُلْتَطِخ"" فَيُؤْحَذٌ بقوائمه 
فيُلْقَى في النار». ' ْ 

يقول العلامة تقي الدين اللالي رَمَهُلَنَهُ»: «كتاب الله وسّنّةَ رسوله 
لقتو 1 الصيعييعة تاطقاة معان أن القراة وسدها ولو كانت 
للأنبياء والمرسلين- لا تنفع ولا تشفع , ؛ بل أقارب الأنبياء إذا عصّوهم 


وخالفوا طريقّهم هم أشدٌ الناس عذابا وخزيا». انتهى. 


رض 
- الذّيخ: بكسر الذال» وهو ذَكّر الضّباع» ومعنى «مُلْتَطِخا أي: متّسخ بالطين أو برّجيعه أي: 
بِرَوْثْه. انظر: «مشارف الأنوار» /١(‏ 707/7)» و«النهاية» (؟/ .)١7/5‏ 


؟- «سبيل الرشاد في هدي خير العباد» (؟/ 717/4). وانظر منه أيضا (؟/ .)١١١‏ 


ل الصغير بن عمار ]١[‏ 


© وكشفاعته صَََِِّنَءَلتَهِوَسَدََ في المؤمنين حتى يدخلوا الجنة» والدليل 
قوله صَأَِلنَةعلَهوَسَهٌ: «أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَّعا يومَ القيامة, وأنا أوَّلْ من يَقْرَع 


و 


باب الجنة» (". وفي رواية: «أنا أَوّلَ شفِيع في الجنة)» وفي لفظ آخر قال 


صَإَكَة 0 «آتي باب الجنة يو القيامة فأستفيخ. » فيقول الخازن: مَن 


وها رو 


أنت؟ فأقول : محمدء فيقول : بك أُمِزْتُ لا أفتّحُ لأحد قَبلّك)». " 


.)١915( رواه مسلم‎ -١ 


.)2695-495 وانظر «معارج القبول» (؟/‎ .)١91/( رواه مسلم‎ -١ 


٠‏ بيب علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الشفاعة العظمى يوم القيامة 

المسألة الخامسة: الشفاعة العظمى منه صا نَهءَلِيوسَلَهَ كائنة لجميع الخلق 
يوم القيامة ليُرِيحهم ريم من عظيم ما هُّم فيه من شِدَّة ذلك اليوم» وهي 
خاصة به صلل نَمُعَلدِوسَكَمٌ من بين سائر الأنبياء والمرسلين وكافة العالمين» وهي 
لواء الحمد والمقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله: # وَمِنَ اليل 
مَتَهَكَد بف تافله أك عي أن ييِعَكَكَ رَيُكَ عَمَامًا حَحَبُووًا 4 [الإنرات نا 
واعنسى ادن ال تمان اجيف كان هذا المقام الشريف واقع لا محالة يوم 
ل 0 


قال: ا مجعو 


3 2 2 شاه - 0 و م 0 كه 
الأولينَ والآخرين في صعِيدٍ واحِدٍ. فيُسوعهم الداعي؛ وينفذهم البْصَِر 
رمقو 


وتَدنُو الشّمْسٌ فَيَبْلْعُ النَّآسَ من العَمّ والكَزْبٍ ما لا يُطيقون, وما لا يَتَمَلونَ 


))١185-1١185 /5( انظر «تفسير الطبري» (077/11)» واشرح أصول الاعتقاد» للآلكائي‎ -١ 
-505 و«التذكرة» (ص‎ ,.)23215-7094/١١( و«تفسير القرطبي»‎ .»)575-518/١( و«الشفا»‎ 
.)8/1/١ و«البحور الزاخرة» (؟/‎ ».)38٠١ /5( و«الفروق» للقرافي‎ »57 

-١‏ البخاري (7*50, 417/17), ومسلم ».2١15(‏ واللفظ له. ورواية مسلم للحديث تامة كا قال 


الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (7/ 557). 


ل الصغير بن عمار [7] 


فقول بعضٌ النّاس لبَعْضٍ: الل ا لير 
َنُظرون من يَشْمَعُ لكم إلى رَبّكُمْ؟ فيقول ب بَعْضُ النّاس لِبَعْضٍ: انُوا آدَم, 
فيأنُونَ آم فيقولونَ: يا آدم أنت أبو البَشّرء حَلَقَكَ الله بيد وتَمحَ فيك من 
رُوحِدِ وأَمَرَ الملائكة فسَجّدوا لك. اشفَعْ لنا إلى رَ تُكء ألا ترى إلى ما تحن 
فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلّعَنا؟ فيقول آدمٌ: إِنَّ رَيٌّ عَضِبَ اليومَ عَضَبًا م يَقْضَبْ 
فس" اذهبوا إلى خَيريء اذكبوا إلى توح فيأقونَ تُوحَاء فيقولون: يا توح 
أنت أو الرُشْلٍ إلى الأرضء وَسَمَّاكَ الله 0 تلك ألا 
ام ا ا 
عَضَبًا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثْلُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ وإِنّْهُ قد كانت لي دَعْوَةٌ 


أن 


-١‏ وفي روايات كثيرة أن كل نبى يعتذر بقوله: «لَسْتٌ هُنَاكُمْ) كنايةَ عن أن منزلته دون المنزلة 
المطلوبة» أي: أنا دون مقام الشفاعة. انظر: «مرقاة المفاتيح» (//07078. 

قال القاضي عياض رَحِمَدَآنَهُ في «إكمال المعلم» /١(‏ /ا017): «وقد يكون إشارةٌ من كل واحد منهم إلى 
أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره؛ ودلّ كل واحد منهم على الآخر حتى انتهى الأمرٌ إلى 
صاحبه بدليل قوله: «أنا لها»» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد صَِإَآَلَْهءَلتَهوَسَلهَ مُعَي ويكون 
إحالة كل واحدٍ منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى محمد صَآَلنَةءَلِنهوَسََ 

وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي ها بال وعلى هذا جاء تدريج سؤال 
الأنبياء في هذا الحديث ومبادّرةٍ النبي صََلنَعََتِوسَلََ لذلك وإجابته لرغبتهم لما حققه صَِآلنَهءَلِنهوَسََ 


من أن هذه الكرامة والمقاولة خاصة كما وعَدهُ مها ربّه). انتهى. 


0 عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


دَعَوْتَ بها على قَوْمِي نَفْسي تَفْسيء اذهَبوا إلى إبراهيم صََْللَعَلَهوَسَل فيَأتونَ 
إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وحَليلُهِ من أهل الأرضيء اشْمَعْ لنا إلى رَيّكَ 
ألا ترى إلى مَا نَحْنُ فيه؟ ألا تَرى إلى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إِنَّ ري 
قد غَضِبَ اليوم غَصَبًا م يَعْضَبْ قَبِلَهُ مثلة ولا يَخْضَبُ بَعْدَّه مثله» ودَكَرَ 
كَذَبَاتِِ نَفْسي نَفْسي, اذهبوا إلى غَيريء اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى 
صَألَعَوَسل فيقولون: يا موسى. أنتَ رسول الله َضَّلَّكَ الله برسالات 
وبتكليمه على النَّاسٍِء اشْمَعْ لنا إلى رَبك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تّرى ما 
قد بَكَمَنا؟ فيقول طم موسى صَِإَِلنءَََِوسَه: إن رَيّ قد عَضِبَ اليومَ عَضَبًا م 
يَعْضَبْ قَبِلَهُ مثله» ولن يَعْضَبَ بَعدّه مثله وان قَتَلتَ تَفسًا لم أومر بِقتَلِها. 
سي تَفْسء اذهبوا إلى عيسى ءوسل فيَأنونَ عيسىء فيقولون: يا 

عب احور سركت لصي ديكروا بج اها إل مونم 
ورُوحٌ منه فاشْفَعْ لنا إلى رَيِّكَّه ألا تَرى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَعَنا؟ 
يقوف ع 2 1الابيوة :]نا رق يقد قتيت الزوم عقا [ ينقت قله 
مثله. ولن يَعْضَبَ بَعدّه مثله. ولم يذكر له ذَنْبا("» تَفْسي تَفْسِيء اذهبوا إلى 
عبري» اذْهبوا آل تُحَمّ فيأتونٌ فيقولون: يا تُحَمَدُ أنت رسولٌ الله وخاتمُ 


-١‏ وفي بعض الروايات في «سئن الترمذي» :)7١5/(‏ «فيَأتونَ عيسى» فيقول: إِنُّ عُبدثٌ من دُون 


411 


الله» ولكن اتتوا مُحَسَّدًا صََألنَهءَلتَووَسَلرَا. 


عت الفسبم ريز عار 


هه 


الأنبياء» وعََرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكء وما تَأَخَر اشْمَعْ لنا آل رَبك ألا 


هن كم تومير 


تَرى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قَدْ بَكَعَنَا؟ فَأَنطَلِق» فآتي م َْتَ الْعَرْضء كَأَكَمُ 


سَاجِدًا لِرَيّ» تم يف يَفْتَحُ الله عَلنَ ويُلْهمُني من حَحَامِدِه وحُسْن الثََّاءِ عليه شيئا لم 


- 
؟5-ه عر 2 10 34 مارو 


يَفتحْه لأَحَدٍ قبل ثم ل ل 


4 


000 وو 


فَأَرْفَعٌ رَأسِيء فأقول: يا رَبّ مي ميا فيقال: نا تكد أذخل لله من 

عو 

ميك من لأا حسات عليه مخ الباب الأيقن هن أبوات الل وهم شَُرَ 

النََّسِ فيا سوى ذلك من الأبواب. ل نَفْسٌ مد بيده 0 ها بيخ 

ل را ار ل 
وفي بعض الروايات في «الصحيح) : ١م‏ أن شفَعٌ َبَحُدٌ لي حَدا فأَخْرِجَهِم 

من الثار 3 الجنة»» قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة» قال: 

افأقول يا رت » ما بَقيّ في النّار إلا مَن حَبّسَه القرآن»» وكان قتادة يقول عند 

0 

ساق معنى هذا الحديث أبو الحجاج السَّرَقَسْطي رَمَدُاانَهُ مبيّنا حقيقة 


الشفاعة العظمى فى «عقيدته):() 


: ولهذه المنظومة شرح لأبي عبدالله محمد بن‎ .)73١7” «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» (ص‎ -١ 

ص شرح لا بي عم بن خاي 
الكوق الإشبيلٍ يَمَدْآَنَهُ (المتوفى سنة 1١لا‏ ه)ء مقرئ من فقهاء المالكية» نزل بتونس. انظر 
ترجمته في «الأعلام» (5/ 57)» و«تراجم المؤلفين التونسيين» لمحفوظ (517/7). 


)دلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 
وهي في التتعجيصل للجيساب 
عندامتٍِدادالككرب والعَذاب 
يَيقٌ بالناس مَقامٌ العَرض 
وقيل: نست*ة نستشفع علدرريّا 
ماح بتتحايحين ترشحا 
لتهير ا بلكسيسور ة الآأشنة 
فتكاءبوهم أوَّلافُؤةْوًلا 


د 


وهذا الشرح يحقق من سنوات في مركز أبي الحسن الأشعري بالمغرب. ولا أدري هل تُشِر هذا العمل 
أم لا يزال قيد التحقيق. 


ع الفسبريز عار 


إشكال وجوابه في روايات حديث الشفاعة العظمى 


ع لعن تر 


المسألة السادسة: المتأمّل في سياق هذا الحديث الطويل يجد أُوَّلّه في 
الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف, وني آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النار وإدخال من لا حساب عليه إلى الجنة» وذلك إنم| يكون بعد 
التحوّل من الموقف والمرور على الصراط» وهذا إشكال قوي وقد أجاب عنه 
أهل العلم بعدة احويةء خاص اي 0 

9 أن الرواة قد يختصرون الحديث لناسبة ماء وهذا تصرف مشهور 
عندهم. يوضحه: 

نهم إنا اقتصروا على ما يتعلق بالشفاعة في عصة الموحدين 

وإخراجهم من النار» ردًا على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة فيه ذهبوا إليه 
من بدعة تخليد العصاة في النار. يزيده إيضاحا: 

© أن هذه الشفاعة في إخراج الموخٌدين من النار هي التي طلبت من 
بعض الصحابة أن يحدَّث بها في ذلك الوقتء فاقتصر عليها. 


-ا"ا/١‎ /١( انظر لهذا: «إكال المعلم) (1/ظملاه). و«المفهم) (1//ا”5». و«النهاية» لابن كثير‎ -١ 
-471//١1١( و«فتح الباري»‎ »)١58 وعنه تلميذه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص‎ "7 


089)» واعمدة القاري» للعينى (1؟5/ .)١78-15717‏ و«القيامة الكبرى») (ص .)188-١/85‏ 


011 لكك عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وراراو 


عوك ى دم 1-0 2 2 
© أن قوله صَإْنَمعَليَهوَسَلمٌ: «فأقول: يا رَبُ متي متي ) فيقال: يا محمّد 
أذعل لد بن كناك فى لا ساق طلبداه ول جل الد لم فيا طليه من 
سجر بخسات ها اللرالقق قف ذا ار امسا ليه [اعيات طلدين الثم 
فقد شرع في حساب من عليه حجساب من أمته وغيرهم. 
© أنَّ بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء ففي بعض الروايات يتصل 
أول الحديث باخخرة. يتوضيخة: 
© أنه جاء في بعض روايات الحديث: «فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له. 
وغ عم ةم 
وتُرسل الأمانةٌ والرحم, فيقومان جَنْبتى الصراط يميناً وشمالآء ذ فيمر فيمر أوهم 
كاليرق». وساق الحديث إلى آخره» وهذا يدل على أن الراوي أس ةمل من 
اللفظ ما عدا شفاعة الإخراج» وبهذا يتصل الحديثء لآن هذه هى الشفاعة 
التى لحأ الناس إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقف. والفصل بين العباد ثم 
بعد ذلك حلت الشفاعة فى أمته وفي المذنبين» وبهذا تجتمع متون الأحاديث» 


وتترتب معانيهاء ولا تتنافر ولا تختلف إن شاء الله تعالى. 


2 


ب الصغير بن عمار 
الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالمشفوع فيه 

المسألة السابعة: زيادة على الشفاعات الخاصة بهء فإِنَّ للنبي 
تلوس شفاعاتٍ أخرى هي له ولغيره من الأنبياء والملائكة 
والصالحين» ومن ذلك شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها -كى) 
تقدم-» وهذه مجمع عليها. 

قال أبو الحسن الأشعري رَمَدْلَنَاا: «وأجمعوا على أن شفاعة النبي 
نكسل لأهل الكبائر من أمته. وعلى أنه يُخرج من النار قوماً من أمته 
بعد ما صاروا ح]). انتهى. 

ومنها شفاعته صَإآتَعَدووْسررٌ في قوم استحمّوا النار ألا يدخلوهاء 
وشفاعته في أقوام من أهل الجنة في رفع درجاتهم فيها. 

وشفاعاته صََََِْْعََوَسَلهَ كثيرة يوم القيامة» أوصلها بعض أهل العلم إلى 
حمس" وآخرون إلى ثان7"» وبلغت عند بعضهم عشرا”"» وإن كان بعضها 
يفتقر إلى دليل صحيح صريح. '" 


.)١55 «رسالة إلى أهل الثغر) (ص‎ -١ 
.)5١6 /١( ؟- «التذكرة»)‎ 
»))5758/1١١( و«فتح الباري»‎ 2»)١59 و«شرح الطحاوية» (ص‎ ,)5١ 5 انظر «النهاية» (؟/‎ -+ 


و(فتح المجيد) (ص75717). 


بسب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قال أبو الحجاج السَّرَقُسْطي وَدَآيَُ: © 
وقدأتى ع نالنبيّ الأكرّم 

تسفيعنا لدى المقام الأعّم 
بأتويه يش مع ب ومَالقصل 

معالمُفَ فَعِينَ أهل اللتضل 
كالعلسحنءة والتدية الستوتتحندوا 

في الصالحات والذين استشهدوا 
وكلمنآخيى أخحاف الله 


فيُمغدًا أهم مالغلا والجاه 


.)7/59 «البحور الزاخرة») (؟5/‎ -١ 
انظر كلام ابن القيم يَتِمَدْلَنَهُ في حاشيته على «تبذيب سنن أبي داود » المطبوع مع «عون المعبود)‎ -١ 
ا/رهه-حهة).‎ 


؟- «التنبيه والإرشاد) (ص 0؟555-5717). 


يب الصغيسر بنعمار 
المسألة الثامنة: إذنْه سْبْحَاَهوتعَالَ بالشفاعة للشافع يوم القيامة فيه: 
ه رحمةٌ بالمشفوع له إذ بالشفاعة تُغفر السيئات» وثُرفعٌ الدرجات. 
ورحمةٌ بالشفيع الذي أكرمه الله بالشفاعة إظهارًا لفضله. وإعلاءً 
إن لد يق العاليت. 
وإليه أشار ابن القيم رَمَدُآنَهُ بقوله: © 
فلذاأقكًا التحساتفين كرافة 
لهموورّحمة صاحب العِصيانٍ 
قال ابن تيمية رَحمَداَنّها"»: «وهذا كله يُبِين أن الأمرّ كله لله هو الذي 
يُكرم الشفيعَ بالإذن له في الشفاعة؛ والشفيعٌ لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له. 
ثم يُحِدٌ للشفيع حدا فيدخلهم الحنق: قالامة يمشيفيه وقدرتة واغخيارة. 
ل 5 ع اير 8 31 
وأوجّه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه 


بكال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيه| يحبه ويرضاه». انتهى. 
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.)599 (النونية» (ص‎ -١ 
))1178/١1( وانظر «قواعد الإحكام» للعز بن عبد السلام‎ .)590/١( «مجموع الفتاوى»‎ -١ 


و«رسالة الشرك ومظاهره» للميل (ص7١”7).‏ 


0 كته عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمين 


نما يكون ف ذلك اليوم العظيم نشر الدواوين» وتوزيع صحائف 
الأعمال» وأخذ الناس لما باليمين والشمالء إلزامًا للعباد» ورفعًا للجدال 


سه سساح سرجه 2200 غ2 ا أ 20 ا" 


والعناد #فَمن يَحَمَلٌ ين الصَلِحَدتٍ وهو مُؤْمِنُ فَلَاكهفْرَانَ لسغي ونا له 
كيبوت * [الأنبياء: 94]. 

والكلام على هذا في مسائل: 

حقيقة الإيهان بنشر صحائف الأعمال وأدلته وموضعه 

المسألة الأولى: التّشر: لّغَة: تح الكناب أويث الشَّىء: فو كد الطيٌّ» 
وشرعًا: إِظهارٌ صحَائِفِ الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 7" 

والذواييق؟ لد َه جمع ديوان: وهو الدفة. الذي يكتث فيه أساة الفيش؛ 
أو أعمال العباد. () 

وَالصَحف؛ لْة: مع صحيفة» وهي هى الوّرقة يكتبٌ فيها من الرّق 


والفرظاس.” 


.)58/١6( انظر «التحرير والتنوير)‎ -١ 
.)757١ و«التنبيهات السنية) (ص‎ »2)١65١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ -" 
.)57١ و(التنبيهات السنية» (ص‎ 077775 /١( انظر: «المصباح المنير»‎ -* 


ب الصغير بن عمار لتقن 


والكتاب: ما فيه ذكرٌ الأعمال وإحصاؤها. © 

ومن جهة الشرع: الصحف والدواوين والكتاب بمعنى واحد. وهي: 
الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملاتكة على العامل. 7) 

المسألة الثانية: يتحقق الإيمان ببذه المفردة من مفردات الإيمان باليوم 
الآخر بأنْ يعتقد المسلم أن الصحائف -وهي الدواوين- التي يكتب فيها 
الكرام الكاتبون أعمال العباد تُنشّر وتظهّر يوم القيامة بلا خفاءء فتتطاير إلى 
الأبهان والشمائل. 


المسألة الثالثة: نشر دواوين الأعمال ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة, 


سح سو .ا عو د 10 0202 


1و ان لان ل ابعر سه 2 
ومن ذلك قول الله تعالى: # وَكلٌ إضن الرمئه مآ نه ره في عنقهء - ورج له 
كر سرح سل او سه الو 
لقم خكتابا لَه مَنْشورًا © [الإشراء: 1]. 
وطائرٌه: هو ما طار عنه من عمله من خير وشرء يُلزْم به ويجارّى عليه 


وتجمع كلّه في كتاب يُعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان سعيداء أو بشماله إن 


.)5/87/1١6( «التحرير والتنوير)‎ -١ 
.)5١ «التعليق على ذّعة الاعتقاد) للعلامة ابن عثيمين (ص‎ 3 


4 لبي علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


كان شقياء وقوله: #منشورًا © أي: مفتوحا يقرؤه هو وغيره» فيه جميع عمله 
من أول عمره إلى آخره. 7" 

قال الحسن البصري رِحمَدَآَنَهُ: «يا ابنَ آدم» بيطت لك صَحيفتك» 
وَوكُل بك ملكان كروان» أحذهما عن يمينف» والآخة عن يسارك» فأما 
الذي عن يمينك فيَحمّظ حسناتكء وأما الذي عن يسارك فيَحمّظ سيّكاتك» 
فاعمل ما شئتء أُقْلِل أو أَكْئْر حتى إذا مِسَّ طُوِيَت صَحيفتُك فجّعلت في 
عنقك معك في قبرك, حر يوم القيامة كتابا تلقاه منشوراء # أثْراً 
كبك كف ِسَفْسِك الوم عَلَيّكَ حَسِيسًا # [الإسراء: 15]» قد عدل والله عليك من 


جعلك حسس نفسك). () 


وقوله تعالى: # أَقرَا كتبَكَ # أي: اقرأه قراءة المأمورٍ الممتثل لأمْر آمر 


مُطاعء يأمره بالقراءة فيقرأء سواء كان قارئا أو غير قارئ. 7" 


-١‏ وكم أحسن العلامة الشنقيطي -كعادته- رَتِمَآنَهُ في أضواء البيان» (5/ 17-71) عند الكلام 
على هذه الآية» وكيف وُفّْق في جمع الآيات المتعلقة بصحائف الأعمال وما جاء في وصفها وذكر 
حقيقة أهلهاء ولولا خشية الإطالة لنقلته بحروفه» وإن كانت مسائله متفرقةً في هذه المباحث. 

؟- انظر «تفسير الطبري) ٠0-1 91/ /١11(‏ 5)» و«(تفسير ابن كثير)ا (0/ .)07-6٠‏ 


+- «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمى رَجِمَدَآنَهُ (57/ 59 5)» باختصار. 


سس الصغير بن عمار |0 ] 
وقال بعض الصلحاء: «هذا كتاب. لساك قلمة: وريقك مداده. 
وأعضاؤك قِرطاسه. أنت كنت المُمْلِ على حفظتك. ما زيد فيه ولا نقص 


س0 و 
منه؛ ومتى انكرت منه شيكا يكون فيه الشاهد متك عليك»): 7 


ع 


قال تعالى: ##وَإدًا ألصحفٌ شرت #التكوير: 05٠١‏ وقال سُبَحَاتَهُوتَعَالَ : 


720 بوعل 


وخ ضِعْ الكتبٌ فى الْمُجرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَوَيْكئنَا مَالِ هذا 


الحكني اوش دو رذق إلا لقضها ووعذىا ماعيلا عاد ل 
ِظلِم رَيّكَ أحدًا #[الكهف: 44]» وقال تعالى: 8 وَأَشَرَكّتِ الْأَرَضٌ بور رَيّبَا 
وَوضِعَ لْكنْبٌ #[الزمر: 74]» أي: وضعت الكتب. وهي صحائف أعمال 
العباد» أحضرت للحساب برا فيها من صالح وسيىء. ) 

وعن ابن عمرّ ويََإَتَهَعَدْك قال: سمعت رسولٌ الله صِبَآَلَهعلوِوسَلَهَ يقول: 
ايذْنَى المؤمنُ يوم القيامة من رَبَّهِ َك حتى يَضَعَ عليه كَتَقَهُ فبْفَرَرُهُ بذنوبه. 
أ 


فيقول: هل تَعْرفُ؟ فيقول: أيْ رَبّ أَعْرفٌ قال: فإنّ قد سَيَامَّا عليك في 


الدنياء ون أَغْفِرّها لك اليومَ» مَيُعطى صَحِيفَةَ حسناته). ” 
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.)77١ /١١( «تفسير القرطبى)‎ -١ 
.)557/5( «التحرير والتنوير» (5 51//7). وانظر «زاد المسير» لابن الجوزي‎ -" 
.)71/58( رواه البخاري (5580)) ومسلم‎ 5 


٠تلللللببإسب‏ عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


ص 


قال أبو الحسن الأشعري رَِحِمَدَآدَهُ : «وأن الخلقٌ يُؤتَون يوم القيامة 
بصحائف فيها أعمالّهمء فمّن أوتي كتابه بيمينه حوسب حساباً يسيرأ» ومن 

وقال أبو عثمان الصابوني رَجِمَآنَهُ0©: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم 
الحق. واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيها يرونه ويلقونه هنالك؛ فى ذلك 
اليوم المهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل» والإجابة عن المسائل» إلى أن 
قال: سا ا وا د 
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1 


دمن شعر بن الي لية» ول وض لان 
احا كتحير الفسالفين و شح 


أتأخذ اسن كتابك أم لوق 


.)١57 «رسالة إلى أهل الثغر) (ص‎ -١ 
.)77 ؟- ١عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص‎ 
.)١8١ و«لوامع الأنوار البهية» (؟/‎ »)84 /١( ؟- انظر «الفواكه الدواني»‎ 


؛:- «طريق ال هجرتين وباب السعادتين » (ص 00). 


بس الصغير بن عبار 
بيُسراك خَلْفَ الظهر منك يُسَلّمٌ 
وتقرأفه كل شيء عَوهلتة 
فرق منك الوجة أو هويُظلِمُ 
المسألة الرابعة: ظاهر النصوص تدل على أنَّ أخذ الصحف يكون قبيل 
الحساب أو مقارنا له بعدما يشفع النبي صَيَِلَدعلِوَسََمَ في أرض المعاد 


5 595 5 د م 3 ل عبن يبن وات 5 آ مح مه 
لفضل القضاء بين العباد» لقوله تعالى: #فَأْمَامَنَ أو ق كثبة: سَمينهء 0 فسَوْفَ 
0 حِسَابًا يسِيرا #[الانشقاق: ؛ - 4]» وسيأتي مزيد بيان لهذا عند الكلام على 
الحساب إن شاء الله تفال 
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.)١9/8١ /5( انظر «موسوعة العقيدة»)‎ -١ 


/؟ اسه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


صفة أخذ الكتاب يوم القيامة 

المسآلة الخامسة: اختلف أهل العلم في صفة أخذ كتاب الأعمال يوم 
القيامة على أقوال» وتحرير المسألة أن تعلّم أَمَّم اتفقوا على: (" 

ه أنَّ المؤمنَ الخالِصٌ يأخذ كتابه بيمينه قال جَرَّجَكَالهُ: #دَأَمَامَنَ أوقت 

كه سيد 0 هوم أَمْرَوأ كتئِيَة #[الحاقة: 19]» أي: دونكم كتابي 
فاقرؤوه فإنه يبشَّر بالجئّات» وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر 
العيوب» ثم ذكر الذي أوصله إلى هذه الحال الرضيّة والعيشة اطْتيّة 
وهو ما من الله به عليه من الإيهان بالله واليوم الآخرء والاستعداد له 
بالعمل الصالح» ولهذا قال: ##إِفٍ طََنتُ أ مُق حِسَِيَة 1#الحاقة: ]٠١‏ أي: 
أبقدك بالبعيف وللسنات» قأمة العقات» وثال الكواب» عأقَير قو طقة 
رَاضِيَةَ (5)في جَكَة عالق ##[الحاقة: *١‏ - مع () 
0 وأنّ الكافرٌ الخالِضٌ يأخذ كتابه بشماله: قال سبْحَاَهُوَيعَالَ: #وأما من 
١‏ 


ل حبصتل عر 2 4 ف سرس م 124 ين مج 34 3 
وق كنب فشمالي مِقَولٌ ينلكت ل أوت كتبية #[الحاقة: 198 لأنه يبك باللثيبة 


- 


.)6١ /١( انظر «شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة»‎ -١ 


"- انظر «تفسير السعدي») (ص 86/7). 


ب الصغير بن عمار [ة؟٠]‏ 
والسوء والعذاب الشسّرمدي -والعياذ بالله من حاله-» لأنه كافر بالله» 
ولهذا قال الله فيه: و إِنَّهكانَ لَايُؤْمِنُ به ألْمَظِيوِ #[الحاقة: 50]. 
قال القرطبى رمألل 4 «إن أصحاب الميمنة هم أصحاب الحنة» 

وأصحاب المشأمة هم أصحاب النار» قال الله تعالى: : #وأضعب اين مآ أَحَصَبُ 

يي ألم سه 6ح سا عر 
لمن (90) ف سِدْرٍ عضو ##[الواقعة: -758]» وقال: 4 وأحسب السَمالٍ مآ أصَحبٌ 

لتَمالِ ((8 )ف سمو مويو #الواقعة: 4١‏ -2»]57. انتهى. 
موي لعن يأعسذ بحاليمين 

-- 0ن و 
كتاآتّه بش رى بحور عِينٍ 


| كك كك 00 
وراء ظهر للجح يم صالي 
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.077 /؟١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 


١‏ عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


هل يأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره؟ 
المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في بعض المباحث المتعلّقة بهذا 
الباب. وهى: 


هل يأخذ الكافر كتابه وراء ظهره مع أخذه له بشماله. لقوله تعالى: 


ع 


روص مح ع 


وما منَ أوق كتبهء ورآءَ ظَهَرِوء #[الانشقاق: ٠‏ أم يكون الأخذ بالشمال للكافر» 
والأخذ من وراء الظهر للمنافق؟ 
والذي عليه جمهور المفسرين أنَّ الكافر -ومثله المنافق- يأخذ كتابه 
بشماله عُْضِوًاء ومن وراء ظهره هيئة بأن لع يده أو تُلوى أو يُدخلّها من 
صدره لتَخرَج من وراء ظهره. (" 
ولهذا روى البخاري معلَّقا أن مجاهدا رَمَدُلنَهُ قال في تفسير قول الله 
تعالى: وما من أو قَككبَهُء مالو #[الحاقة: ]: «يأخذ كتابه من وراء ظهره». () 
وإذا كان الككائر يواعد كقايه وراء يرو فول عدا عل أن الزمة يأخل 


كتابّه من أمامه. 9) 


.)7294٠9 و«البحور الزاخرة» (؟/‎ ».)40-/4 /1١( انظر (الفواكه الدواني»‎ -١ 
,0755-1517 /5( ؟- انظر «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر‎ 


؟- انظر «البحور الزاخرة») (؟/ .)7/4٠‏ 


ل الصغير بن عمار ]١41[‏ 


ال البغوض ف هبفة لعف كاف لكنان الوزدة بيك البمقى إل شلقه: 
وتجعل يدّه الشهال وراء ظهره فيُوْتى كتابّه بشماله من وراء ظهره». انتهى. 

وَأَخَدٌ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فيه تحقير له من ثلاث 
جهات :7 

« الأولى: أنَّ هيئته هي هيئة الفاتر المتأل الكاره لما يتناوله» ولكنّه لا بد 

دن لاف وراضييه شارك 

» والثانية: أنَّ المهين الذَّلِيلَ هو من يُوْنَى من وراء ظهره ويُتسَلّطُ 

عليه يذلكه لآنه اكدذ كعات الله وراءه ظهريك فكورى ينظير قعلة: 

تكالا به. 

والثالثة: من جهة تَلَقّفْه له بالشيال» فاليمين تكريم وهذا مُهانء 

ومن بهن أنه هما لَه من مُكْرمٍ4[الحج: 116 فإنّ الشمال عند العرب 

ختشتيكٌ غذلولة بل عنهالأت غافة لاقن خر عن القطرة والدين. 


-١‏ «معالم التنزيل» (/ 775). وانظر «عمدة القاري» /١19(‏ 2585» و«دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» للعلامة الشنقيطى رَجِمَدَآنَهُ (ص .)١506‏ 
؟- انظر «النكت والعيون» للاوردي (5/ 865)» و«فتاوى اللجنة الدائمة» /١(‏ 1/70-/07/71), 


و«اللآلي البهية (5/ 27128 وتعليق شيخنا العصيمي على على «أعلام السنة المنشورة». 


٠4‏ لبي علة الباحث فيه| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قال أبو الحسن الماوردي رجانه : «ومن عادة العرب أن تُمَرّق بين 
الول وال ذبوون الكوانة واشران بالمين و الماله فتس البعين يقير 
بالقَبول والكرامة» وتجعل الشهالّ نذيراً بالرّد والهّوان». انتهى. 

وإ فل أعيذٌ الؤمن الكنات بالبمية لما قنه من التُمد حوهو البركة 
والتفاؤل به-» وطهذا يقول مُستبِشْرًا: #هَاوم ووأ كتبيّة 4. ى) تقدّم. 


0 


.)65 /5( «النكت والعيون)»‎ -١ 


حت ارين عار 


هل يأخذ المؤمن العاصى كتابه بشماله؟ 


© وكيف يآأخذ المؤمن العاصى كتابّه يوم القيامة؟ 
اختلف أهلٌ العلم في هذا على ثلاثة ة أقوال: 
. القول الأول: أنَّ المؤمنَ العاصي يُعطى كتابّه بشماله من أمامه. " 
ف . والقاق: التوقفيه» لتغارضن النصوصن ف نظن بعضن العلاء. 
» والثالث: قول الجمهور -وبه جزم الماوردي- وهو أنَّ الفاسقّ الذي 
مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه. 
قال أبو الحجاج السَّرَفْسُطي ناظما هذا المعنى: 7" 
والمُذَنْبٌ الفاسقٌ ذو الإيمانٍ 
مِنآغِذينَ الكتُب بالأيمانٍ 
كلك || اتشلكتث ‏ الا 
ولميّوذفي أمرهتوقيِفٌ 
والأظهر -والله أعلم- هو قول الجمهورء وهو أن المسلم كيف ما كانت 
حاله. مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيّا فإنه يأخذ كتابه بيمنيه بالنظر إلى مآله وهو 
الجنة -وإن عُذَّبٌ قبلها-. 
-١‏ واختاره السفاريني في «لوامع الأنوار» (؟/187). 


؟- (التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد) (ص 18؟١53).‏ 


44 لبي عادة الباحث فيه| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


فإن قلتَ: كيف يأخذ كتابه باليمين ثم يدخل النار؟ 

فالجواب كما قال يوسف بن عمر المالكي رَجمََآَنَهُ "2: «وعلى القول بأن 
عصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأييانهم, فَإئَّم يأخذونها قبل الدخول في 
النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقيل يأخذونها بعد 


الخروج منها». انتهى. 
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-١‏ نقلا عن «هداية المريد شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم اللََّاني المالكي (المتوفى سنة ٠١4١‏ ه) 
(/0378. وانظر «لوامع الأنوار» »)١87/7(‏ وفيه: «قال يوسف بن عمرو من المالكية» بدل 


عمر والأظهر أنه يوسف بن عمر كما قال صاحب «الجوهرة» و«اشرحها» اللَقَنيِ. 


عد الفسريز عار 


إشكال وجوابه في صفة أخذ العاصى لكتابه 


المسألة السابعة: على القول بأنَّ الموحُد العاصى يأخذ كتابه باليمنى» قد 


-ه 


ارارم كيف تُجمع بين هذا وبين قول الله جَزَّجكائ : #قَأمًا 
من أوق كيه بسيكك وق سق انا حي 0 كلت ل أ 


< و عر عو مااع مح مو 0 


3000 وقوله: #مَأَمَامَنَ أوق كتبة سَمِييه- فقول هاؤم أفرءوأ 
كني 00 إن ظَتَنتُ أل ملق عسَإية 0 هَهْوَ فى عدقّة يَاضِيْقَ ((5) ى جد 
عَاليِةٍ #[الحاقة: 9 -70]» وهذا لا ينطبق على العاصي الذي يحاّب حساب 
عسيراء وحن دخول النار بقدر ما عنده من الذنوب والكبائر. 
والجواب عن هذا الإشكال -والعلم عند الله تعالى -» من ثلاثة أوجه: 
. الوجه الأول: أنَّ الآيات ذكرت المؤمن الخالص التقيّ» وم يأت فيها 
ذكر العاصي الأب ومن هنا نشأ الخلاف في هذه المسألة» فإنَّ الأدلّة 


خلّط من الموحٌدين. ”ا 
والوجه الثاني: أنَّ العاصي داخل في عموم قوله تعالى: لأمَأمَ مَنَ 


أوقككتبة سَمبِنوء # في آيتي «الحاقة» و«الانشقاق». فإِنَّ «مَن) الموصولة 


-١‏ وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» /١(‏ 1/717-1/765) إشارة لهذا الوجه. 


:)دلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


من صيغ العموم» وهي بِحَسّبٍ ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى 
أشخاص أفادت عَمومٌَ الأشخاصء وعليه» فيكون المؤمنٌ الفاسقٌ 
دخلا في عموم الفرح والسرور والحساب اليسير من جهتين: 
© الأولى: بالنسبة إلى الكافر ذي الحساب العسير» وسوء المصيرء 
إِذْ ظنَّ بجهله- أن لن يحورء ولم ينفعه ما كان عليه في أهله 
من الشَّروره وقد صار إلى الويلات والثبور. 
0 والثانية: باعتبار كال النهاية -وهو المصير إلى الجنة-. لا 
باعتبار النتقص في البداية -وهو عذابه في النار بقدر ذنوبه-. 
والوجه الثالث: يجمع بين الوجهين الأوَّلينَء فتَبقى آيات 
«الانشقاق» خاصّة بالمؤمنين الأبرار» وهذا الذي يتواقق مع تفسير النبي 
المختار تيوس للحِسّاب اليُسيره بأنْ يَنظْرٌ الله في كتاب عبده 
فيتجاوَرٌ عنه! 0 وكير آيات «الحاقة» على جميع المؤمنين» سواءً كانوا: 
سابقين بالخيرات» أومُقتصدينء أو ظالمين لأنفسهم. فإنّ الله تعالى 
يقول: #دََمَامَنْ أوق كتبة سمينه- فقول هوم يوا كنييّة 0 إن لنت اق 


ملق حِسَاِيَةَ #» وهذا م: فيل ملق ال وأدناهم في البرٌ واليقين» 


-١‏ سيأتي تخريجه عند الكلام على مسائل «العرض والحساب». 


حت ابيز عار 


وهؤلاء -وإن عَذَّبوا قبلها- فهم ف عم رَاضِيةٍ 04 باعتبار المآل» وإن 

تكدّر عليهم الحال. 

ولهذا يقول ابن القيم رَتِمَدآَهُ(': «وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب 
اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى أصحاب اليمين» ا أنه لا يَسَكّى 
مقس عنادة] كلاق وزق كان عع تووماله نضية لفن بهد لعل للق 
منه»". انتهى. 

والخلاصة: أن الوجه الأوّل محتملء والثاني أضعفُها لمخالفته للحديثء 
والثالث أقواها أثرّا ونظرّاء والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: ظاهر النصوص شاهدٌ بعموم نشر صحائف الأعمال 
لكل الأمم, فإنَّ «كُلّ) في قول الله تعالى: « وَكُنَّ إن الْرسََهُ طكيره. في 
0070 [الإسراء: 1]» مفيدة لهذا العموم ويُستّثى من ذلك الأنبياء» ىا 
صرّح به بعض أهل العلم. © 
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.)١1817 «طريق الحهجرتين» (ص‎ -١ 

- انظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص »2١95-١950‏ و«الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي 
(؟/ 45). و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 60). 

- انظر (العقائد السلفية» (؟/ ”597 )» و«اللآل البهية» (؟/ 771). 


١‏ عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


العَرض والحساب 


من أسماء يوم القيامة يوم العرضء الذي يُعرض فيه الناس على ربهم» 
ويوم الحساب. الذي تُحاسّب فيه الخلائقٌ على أعملهم, إِنْ خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر'' لاب تقلقة انيما كور سَاعير لقم خَصله الله ووه 
وَأَلنّهُ عل ل شَنْء َبِيكٌ ©[المجادلة: 7]» وفي الحديث القدسي المقنييى 7 يقول الله 
تبارك وتعالى: (يا عبادي إن هي أعمالكم أخصيها لكم. ثم أوَنيكم إيّاهاء 
فمَّن وَجَدَ خيرًاء فليَحْمّد الله ومن وَجَدَ غير ذلكء فلا يَلومَنَّ إل نفسّه)ا 
وكان أبو إدريس الخولاني -وهو أحد الرواة- إذا حدث بهذا الحديث جثا 


على ركبتيه. 


والكلام على العرض والحساب في مسائل: 


.)6157266٠ انظر: «التذكرة» (ص‎ -١ 


7 رواه مسلم زل/الاه 6 


ب الصغير بن عمار الكل 


تعريف العرض وأنواعه وأدلته 

البنالة الأيق؛ التزضي» ل أضله إعراة الأشياء خضل كن يريك اتام 
منهاء مثل عَرْضٍ السّلعَة على المُشتريء وعَرْضٍ الجيش على أميره”", 
وشرعًا: إيقاف اللائق بين يدي الله يوم القيامة. 

المسألة الثانية: العرض -في لسان الشرع- له معنيان: 7) 

الأول: معنى عامء وهو عرض الخلائق كلّهم على رهم كلد بادِيةَ له 
صفحائهم لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب 
ومن لا يحاسب. 

والثاني: معنى خاصء وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم 
بهاء وسترها عليهم؛ ومغفرتها لهم. 

قال قوام السنة الأصبهاني رَمَهُآلرَ -نقلا عن أهل العلم-: «يحايب 
الله عبادّه في القيامة ويناقشهم؛ ويحايب بالعرض من قضى له بالمغفرة 


ويناقش بالحساب من قضى عليه بالعذاب»). انتهى. 


.)١78/59( «التحرير والتنوير)‎ -١ 
7 /00 ات انظر «معارج القبول»‎ 


؟- «الحجة في بيان المحجة» (55/5 0). 


١هث‎ 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


المسألة الثالثة: ذكر الله تعالى العَرض في مواضع من كتابه» ومن ذلك 


عداو 


قولّه جَلجكه: #يوميذ مْرَضُونَ لا تَخْض مِسَك حَافيَةٌ #[الحاقة: والخطاب في 
قوله: #تُعَرَصُونَ 4 لجميع النّاس بقرِينة المقام وما بعد ذلك من التّفصيل. 7" 
وقال سُبْحَاَوَتعَالَ : ل وَعْرِصْوْعلَ ويك صا قد يْسْمُونا ما حلفت وَل 
مَرَوَ4[الكهف: 48]» وقال صَإَآَلدَمعَليَهِوسَله: «أمَا إنكم ملع فون على ربكم. 
فونه ك) ترّون هذا القمر).(" 
ورُويّ في الحديث: «يُعْرَضُ النَّاسٌ يوم القيامة تلات عَرَضَاتٍ: فأنًا 
عَرْضَئَانِ فجدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ وأمّا العَرْضَّةٌ الثَالئةٌ فِهنْدَ ذلك تَطِيدْ الضّحُفٌ في 


5 عه هن 
الأيدى. فاخذ بيّمينه واخذ بشماله).0") 


.)١78/59( «التحرير والتنوير)‎ -١ 

؟- رواه مسلم (57777). «التحرير والتنوير» .)١118/59(‏ 

*- رواه أحمد في «المسند) ».)١191/70(‏ والترمذي (7571)» وابن ماجه (/5717/9)»: وقال الترمذي 
عقب إيراده: «ولا يَصِحٌّ هذا الحديثٌ من قِبَل أنَّ الحْسَنَ لم يَسمّع من أبي هريرة...2» وضعفه الألباني 
في (ضعيف ابن ماجه) (؟4575). 

قلت: وقد تعقب الحافظٌ ابن كثير الترمذيّ في نفيه لسماع الحسن من أبي هريرة» فقال في «النهاية» 
١ :)51/5(‏ الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة» وقد وقع في مسند أحمد التصريح بساعه 


منه»). انتهى. 


ب الصغيسر بن عبار 


* فالعرضة الأولى: عرضة جدال للأعداء, لأنهم لا يعرفون ربَّهم» 


فيدفعون عن أنفسهم ويقولون لم يبلغنا الأنبياء» ويظنون 
بجهلهم أَئَّم إذا جادلوه نِجَّوًا وقامت حُجّتهم. 

» والعرضة الثانية: يقيم الله سْبَحََهوَتَدَاَ حُجتَه على أعداء أنبياته. 
فيعترفون ويعتذرونء بأن يقولوا: فعلناه سهوا وخطأء أو 
جهلاء أو رجاءً» ونح و ذلك. 

© والعرضة الثالثة: للمؤمنين. وعندها تطاير الصحف. فآخذ 
بيمينه وهؤلاء هم أهل السعادة» ومنهم آخذ بشاله وهؤلاء هم 
أهل الشقاوة. (© 

وني هذه العرضة الثالثة يكون المؤمنون على ضربين: '"ا 

0 فمنهم: من نبّهه الله في الحياة الدنياء فكاد يموت حياءً 


وفرَقَاء فأعططيّ الأمان يوم القيامة. لأنّ الكريم له يجمع على عبده 


وجاء ذلك موقوفا عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري صَوَلنَدْعنْعا مك الطبري في اتفسيره) 
7/56 5). 
-١‏ انظر (مرقاة المفاتيح» (8/ .)7017١‏ 


؟- انظر «نوادر الأصول) .)518-511//١(‏ 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


خوفين» ومن استحيى من الله تعالى في الدنيا مما صنع استحيى الله تعالى 
© ومنهم: من يريد الله أن يُعاتبّه حتى يذوقٌ وبال الحياء منه 


يوم القيامة» فيفيض عَرَقا بين يديه ثم يغفر له ويرضى عنه. 


20 


حت الفسبري عار 


تعريف الحساب وأدلته 


-ه 


المسألة الرابعة: الحسابٌ, لُعَةَ: العَذّ والإِخْصَاكً" وشرعًا: عد أعمالٍ 
العباد يوم القيامة. "ا 

قال القرطبي رَحِمَدانَُ"»: «الجساب: تعريف الله عِبادّه مَقاديرَ الجزاء على 
أعمالهم وتذكيرٌه إيّاهم بها قد نسوه). انتهى. 

المسألة الخامسة: توافرت النصوص في بيان حقيقة الحساب» ومن ذلك 
قوله جلّ وعلا: #أمَرب لِلنّاس ما ا [الأنبياء: 
»]١‏ وقوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ : إن 7 3 ّ 4 لو تشعرون #[الشعراء: “11]» 
وقوله: “إن إِلِتمآ إيابهم مم ا( مم | عَلَيَمًا حِسَابهُم #[الغاشية: ١8‏ - 75]» وقوله 
ك: 0 الوك أقين لنيز ل فصن عيرم 


عاخن م راح 


رت ببيرت #[الأعراف: ‏ -م] وقوله: هوريلككت لنتكاتهم أجمعين 0 


١ 
0 


0 ا يَحَمَُونَ 4[الحجر: 47 - 0198 وقوله: يَوْمَ يَبَعَتّهُمُْ ألَّهُ جِيعًا 


عد 


.)19١ /:( «تهذيب اللغة» للأزهري صمَدلسَكُ‎ -١ 


'- انظر «شرح أعلام السنة المنشورة» للشيخ العصيميء» وهو منشور صونًا عبر هذا الرابط: 
//إ١.‏ 1 أ0//: 5م11 مامت /أع 0 . طحق ماع -ز//: 5م اط "عماطال/الااز 

ويمكن تحميله مكتويًا عبر «موقع التفريغ» لأخينا د. سالم الجزائري: 

117 ١/2211 .601/1620/ 


> «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ هة). 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


١6 


يَيَتَكُهُر بم عَِلواً صل أنه وَضوةٍ وَأَّدُ عَلَكُلّ طن بيد 4[المجادلة: -]ء 


م 


د 
00 كيو يتيده 22 ا َو وى سا سم ساسج اج آ آ آ# وه 20 


وقوله: # وَالَذِين يِصِلونَ مآ أمرَ أسَّهُ يد أن يوصل وويخسشوت" ( نك م ويخافون سوء 


اللناني #[الرضيه تقال المسى» اسيوة اللبيات أن يؤاخف العبث بغطايادء 


ولا يغفرٌ له منها دَنْب) .0 
1 يم 


.)1750-1١1179/5( شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ -١ 


ب 
نت المعبرين عار 


متى يكون الحساب؟ 


يي مد 


المسألة السادسة: متى يكون الحساب؟ قال الله تعالى: #قَأمًا مَنْ ا 
06 بيميئه 5 فَسَوَفَ حَاسَتَ اا يُسِيرا #[الانشقاق: -8]ء وهذا ظاهر في 
9 0 لذن الناس إذا بُعِثوا لم يكونوا ذاكرين 

لأعمالهم. 
قال القرطبي رَجِمَهُأانَُاا': «إذا وقف الناس على أعالهم من الصحف التي 


يؤتريعا بعد البحى سعوسيوا باه انتهن. 
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.)56١9 «التذكرة» (ص‎ -١ 


55 لبي علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


تفاوت الناس في الحساب 
المسآلة السابعة: يتفاوت المؤمنون في الحساب يوم القيامة: 
فمنهم: من يحاسب حسابا عسيراء 
» ومنهم: من يحاسب حسابا يسيرا -وهو العرض بال معنى الخاص -. 
» ومنهم: من لايحاسّب أصلا. 
والدليل على ذلك ما جاء في «الصحيحين» 7" عن عائشة رََوَإْدَدُعَْهَا أن 
الغ نوسي قال: «مَن ُوقِضٌ الحسَاب عُذَّب»» فقالت له: «أليس 


أنَ 


سح سس اورم 


يقول الله فعا[ * 'سَوْفَ يحَاسَبٌ ب حسَابا يرا #[الانشقاق :4]4»» فقال 


00 02 3 5 غير و 
صَؤْإْنلَهْعَلَِهِوَسَمَ: «دلِكِ العرض». 


04 
ع 5 


ومع : اكن لوفتن الشات عُذّب): : أي أن هذا الحساب مُفْضٍ إلى 
العذات بالثار» وَيُوَيْدُهُ قوله في الرواية الأحرى: دَهَلَكَ» مكان عدب 
وصحّحَ هذا الوّجة النّووي رمه لَك ثم قال بعذة؟ الومعكاة أن التقصيرَ 
غالِبٌ في العباد. فمّن استقصيَ عليه ولم يُسامّح هَلّك ودخل النارء ولكنّ الله 


تعالل بعفو ويغفرما دون الشرك لخ يشاء1 انين © 


.)7417( البخاري (10185) واللَّفظُ له ومسلم‎ -١ 


؟- (شرح النووي على مُسلم) ١9/1١97‏ 5). 


ب الصغيسر بن عبار 


وعن عائشةً رَتوَإْدَدْعَتَهَا أيضاء قالت: سَمِعْتٌ رسول الله صََلنَهَلَِهِوسَاَ 


وه هو 


يقول في بعض صلاته: «اللّهُمَ حَاسِبْنِي حِسَاًا يَسِيرٌ )0 )م فقلث: «يا نَبنَّ الله 


م الحسَاتٌ اليتسية؟». قال: «أنْ يَنظرَ قْ كتابه فيتحاوَّرٌ عنه. ِنَهُ من لوقن 
الجساب يومَيِذِ يا عائشّة هلّك»).7) 

ويُستفاد من هذا أنَّ الحساب نوعان: 

« أحدهما: الحساب اليَسِيرٌ وهو تقرير الله للعبدٍ على ذنوبه» مع العفو 


عنه» 57 َك العَرْض. 


وم 8 


. والآخر: الجساث العَسِيب زهو كتاتكنة الثبده واتستضاة أغاله 
عليه. 


.م 


المسألة الثامنة: ثبت فى «الصحيحين)" أن من هذه الأمة سَبعينَ 


6 


4 


و 22 5 000 دوعت م 2 مني ابيز انتم راك 
سيّدخلون الجنة بلا جساب. وجاء في رواية قوله ِللْمَعَلِدِوَسَامَ : (وَعَدنيٍ رَبِي 


إن 


-١‏ وفي هذا تعليم من النبي روسل لأمّته حتى تدعو بهذا الدعاء» وإلا فهو مقطوع له بأعلى 
الدرجات. انظر جواب العلامة تقي الدين الحلاللي عن هذا في «سبيل الرشاد) (5/ .)١95‏ 

-١‏ رواه أحمد في «المسند» .)557١5(‏ وابن خزيمة (7/ا97)» وغيثهماء وصحّحه الألبان في 
«المشكاة» (رقم: ؟كمده). 


.)5١14( ومسلم‎ )01١5( البخاري‎ -+ 


١ مه‎ 


عدة الباحث في تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


ألفٍ سَبْعُونَ ألما ونّلاث حَبَيّاتِ من حَنَيَاتِ رَيُ) ١‏ '» فيكون العددٌ - من 
غير الحثيات- قريبا من حمس ملايين نفسا »)441٠٠٠١(‏ جعلني الله وإياك 
منهم. آمين. 

وعليه» فيكون هؤلاء الذين لا تُحاسَبون مستئئّين من العموم الوارد في 
قوله تعالى: # هوريّلكت لنَمَعَلتَهُم أجمعيت (0) عَيَا انوا يحَمَلُونَ #[الحجر: 97 - 
9]» ومن قوله عَبَأَلكَهءَلِتَووسَلََ: ١لا‏ تَزُولٌ قَدّما عَبِدِ يومَ القيامة حبّى يُسألٌ عن 
أريّع) الحديتٌ”", فإِنَّ كلمة «قَدَّما»: نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ” 


20 


-١‏ رواه أحمد (27507707) والترمذي (4737 7)» وغيرهماء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(كهده). 

؟- رواه الدارمي (205)» والترمذي (7517) بلفظ: ١لا‏ تَرُولُ قَدَما عَبِدِ يوم القيامة حتَّى يُسألٌ عن 
عُمْرِهِ فيه| أفناة...»» وصححه الألباني في تخريجه ل«اقتضاء العلم العمل» (ص .)١١‏ 

؟- انظر «المفهم» (2158/1.: و«الجامع لأحكام القرآن» »250/٠١(‏ و«التذكرة» (ص ضحت 


65 


حت الفسم ريز عار 


هل يامب الكفار يوم القامة؟ 

المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في مسألة» وهي: هل يحايب الله 
الكُمّار يوم القيامة؟ وفهمُها ينبي على فهم المراد بالحساب في هذا الموطن. 7" 

فإن قُصِد بالحساب: عَرضٌ أعمالهم عليهم, وتوبيخهم عليهاء فالكفارٌ 
يحاسبون بهذا الاعتبار» بالإجماع. 

وإن قُصِد بالحساب: موازنة الحسنات بالسيئات ليَتبيّن أبهما أرجح. فهذا 
متنحٌ في حمَّهم» لأنه لا حسنةً لهم ترجحٌ على سيئة الكفر الأكبر التي أحبطت 
جميع أعم الهم -والعياذ بالله من حالهم ومآلهم-. 


2 


.)1 1/73 (5/رتل: -لامة)‎ )3" 15-7١0 /5( )١ 557 /9( انظر «الفتاوى)»‎ -١ 


٠‏ دلبب علدةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


محاسبة الكفار يترنَّبٍ عليها تفاوتهم في العذاب 
ع و 0 0 
المسألة العاشرة: محاسبة الكفار لا يترتّب عليها ثواب. وإنما يترتب عنها 


تفاوثهم في العذاب, فمن كثرّت سيئائّه عُظُّم عقابه» ولذا كان عذاب أ, 


3 


لهب أشدّ من أخيه أبي طالبء وإن كانا جميعا خالدّين في النار» وعذابٌ عاقِر 
الناقة من قوم ثمود أشد من عذاب سائر قومه. وعذابٌ قتلة يحيى وزكريا 
وغيرهم من الأنبياء أشد من عذاب غيرهم من الكفار» وهكذا.7" 

قال الله تعالى: لآلديت كَمَرُوأ وَصصَدُوأ عن سبل أَلَِّ دسَهُمْ عَذًَا طَوَقَ 
لْعَدَابٍِ #[النحل: 48]» وقال جَزَجَلاهُ: #إِنَّمَا ألسََمَءُ زصاده في 
س2 5 ل 7 0 سي جني سل غم 
ألْحكمَر ©[ التوبة: وخرفاة وقال سبحانه وتعالل : #ولكل درجلت مما عملوا 
له يجعل قليل الكير منهم ككثيره. ولا التابع كالمتبوع, ولا المرؤؤوس 
كالرئيس» كا أن أهلّ الثواب والجنة -وإن اشتركوا في الربح والفلاح 
ودخول الجنة- فإن بينهم من القّرق ما لا يعلمه إلا الله. ”© 


ا ا 0 سح لكر 0 1 5 
وما ريلك بِعَديفْلٍ كما يَعَمَلُورت 1# الأنعام: فإن الله -بعدله وحكمته- 


.)0917/١( انظر (إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ -١ 


”- انظر «التخويف من النار») (ص »)١7/8‏ و«تفسير السعدي) (ص 75725). 


ب الصغير بن عبار 


0 0 شضَ 50 - ع ومو 
وفي «صحيح مسلم""" أن النبيّ صََِلنَعلَهوَسََرَ قال: «منهم من تأَحدهُ 

و 6 الس امكل كع ىلكو وس 20 تأخز الكّة | 
النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم مَن تأخذه النار إلى 


و 


2 4 
0 3 


4 ححرته! ومنهم عن تأده النّاكُ إلى ترقوته)». 
ومن المعلوم أن الثَّاوَ دَرَكَاتٌ وعليه.» فحساتثٌ الكفار يكون ليان 
مراتب العذابء لا لأجل دخول الجنة والثواب.7) 


2 


-(5866). 
- أي: مَشَّدَ إزاره. «النهاية» /١(‏ 55 7). 


.)7١5-:0 /5( )١55 /١( و«الفتاوى)»‎ »)0271-1/7١ انظر «التذكرة» (ص‎ -* 


٠‏ لبي علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


هل ينتفع الكافر بعمل الخير في الآخرة؟ 

المسألة الحادية عشرة: اختلف أهل العلم في مسألة أخرى. وهي: هل 
ينتفع الكافر بعمل الخير في الآخرة؟ وتحريدها أن تعلمَ أنَّ أعمال الخير التي 
تصدر من الكافر قسيان: 3 

الأول: ما تشترط له النية من الأعمال» كالصلاة والزكاة وغيرها من 

العبادات المقصودة لذاتها. 

» والثاني: ما لا تشترط له النية من الأعمال» كالصدقة وإكرام الضيف 

والعتق والبرٌ وصلة الأرحام والتنفيس عن المكروب والإحسان للحلق 

وغيرها من الأعمال الخيرية. 

أما ما تشترط له النية -وهو القسم الآول-. فهذا لا يصح من الكافر 
ولا يُعيَدٌ مها شرعا في ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك؛ ولا ينتفع به مطلقا لا 
في الدنيا ولا في الآخرة: لما فاقدةٌ لشروط قبول العبادة التي هي: الإخلاص 
والمتابعة» والدليل على ذلك قوله تعالى: # وَقَرِمَاً إل 0 


ست في عت عت ٠.‏ - عن برا لل اع 1 2100 دو 


فجعلئدة هبه مَنْعُورًا #[الفرقان: 7]» وقوله: # وما متَعهمٌ أ ن تقبل مِنهم 


متهم ٍ م جكوروا لَه وترسوله. التوبة: 065 ووصف الله 


.)١517/7( و«البحر المحيط» للزركشي‎ »))2١15١ /١117( انظر «شرح مسلم» للنووي‎ -١ 


حت الفسي ريز عار 


أعمالهم بأعا وماق أشتد تيد د رع في يوم عاصفٍ #[إبراهيم: 18]» وأنَّا 
كراب بِقَيِعَةَ #[النور: 4"] أي: بقاع» لاشجر فيه ولا نبات» وغير ذلك من 
الآيات الدالة على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله. 

قال الحطاب الرّعيني!: «والكُفر لا بِصِحٌ عه ذرة بوتعدا: الس 

وأما ما لا تشترط له النية -وهو القسم الثاني-» فهذه المسألة مما اختلف 
فيه أهلُ العلم قدييم| وحديثاء وتحريرٌها أن تعلم: 

" أنَّهم اتفقوا على إمكانية إثابة الكافر على أعماله في الدنيا. 

والدليل قوله تعالى: 8 مَنكاتَ يرِدُ الْحَيَوة آلديا وَزيئَيهًا توق إل 
أعَمْلَهُمْ فيا وَهُرَ فب فيا لا يمون (0 وليك ادن لبن كُمْ فأ ا لاد 
وَحبيط مَاصَنَعْوأْفبَا وَبطِلٌ مَا حكانواأ يَحَمَلُونَ 14هود: ٠١‏ - 15]» وما جاء 


عق انين مالك صََلددعَنُ أن رسول الله صَآَلنَةءَتَوِوَسَلَرَ قال: «إِنَّ الله لا 
يَظلِمُ مُوْمِنَا حَسَنةَ يُعطّى بها في الدنيا وتُجْرى بها في الآخرة» وأمّا الكافِرٌ 
فَيْطعَمُ بِحَسَناتِ ما عَمِلَ بها لله فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم تكن له 


أ 8د وى.رم 


حَسَنة يجخِرى بها».'"' 


.)751١ /8( وانظر «إكمال المعلم»‎ .)3١١ /١1( «مواهب الحليل»‎ -١ 
.)5808( رواه مسلم‎ -١ 


٠4‏ لبي عاهة الباحث فيه| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وعبرت ب(إمكانية إثابة الكافر على أعماله في الدنيا» دون جَزْمء ومردٌ 
ذلك راجع إلى أمرين: 
ه الأول: أنَّ هذا مُمَئَدٌ بمشيئة الله. 
وهذا الذي دَلَّت عليه آيةٌ «الإسراء»» وهي قاضيةٌ على كُلٌّ شيءٍ في هذا 


0 


الباب» وهي قوله تعالى: #مّن كان يريد الماجلة عَجَلمَا له فيها ما سَمَلهُ من 
ليد ماه يم يلها مط تحور #الإسراء: 18]» فيَحمّل العام 
على الخاص والمطلّق على المقيّد. 

قال العلامة الشنقيطي رََهُلَنّدا: «فمن الكفار من يثيبه الله بعمله في 
الدنيا ى) دلت عليه آيات وصحٌّ به الحديث7"» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما 
دلت عليه آيات أخرء وهذا مشاهد فيهم في الدنيا. 

فمنهم من هو في عيش رغده ومنهم من هو في بؤس وضيق» ووجه 
دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة”" (...)» ويدل 


ك- انظر ا(دفع إعهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وص ماكاحكم ١١‏ ). ونحوه عنك تلميذه ابن 
عثيمين يَمَدْآنَهُ في «القول المفيد» (؟/ .)١5١-١50‏ 


-١‏ يعني حديث مسلم الذي تقدّم عن أنس بن مالك وََدَإْتَدعنَه. 


- وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر رَحَدَآلَهُ في «الفتح» .)571/11١(‏ 


د الفسيريز عار 


هذا التخصيض قوله فق بعضن الكثار» كر الذيا. والتشرة ذلك هر 
اه الْمُبِينٌ #[الحج: 0 انه .0 
© والثاني: ١‏ اله لا 7ذأن يريد الكافة تللق الأعال وه الله ف 


ويهذا قيّده صََِرنَعََهوَسلرَ في الحديث لا قال: «وأمّا الكافرٌ فَبْطعَمُ 
بحَسّناتٍ ما عي ها لله فى الدنيا».0) 


.)١44-١41 /74( وانظر تقريرا حسنا للمعلّمي ومَدآََهُ حول هذه المسألة في «الآثارة‎ -١ 
و«شرح النووي»‎ ,»)927١ و«التذكرة» (ص‎ »256١ /7( ؟- انظر «الُخلم بفواتد مسلم» لللازري‎ 
.)5١0 /75( و«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) للإثيوبي‎ »)١5١ 1 
)7٠١ /90( وحسّنه محققو (المسند)‎ )١97781761875757( قلت: ويُشكل على هذا ما رواه أحمد‎ -* 
والألباني في «التعليقات الحسان» (0788» من أنَّ عدي بنّ حاتم الطائي سأل النبيّ صََآللَعهوَسكََ‎ 
عن أبيهء فقال: «هل له في ذلك أجر؟». فقال له عَلَتصَكاموَلمَكم: «إِنَّ أباكَ أرادَ أمرأ فأدرّكّه). يعني‎ 
الذكرييق الفا‎ 
وإرادة حاتم الطائي ثواب الدنيا موجود في شعرهء حين قال:‎ 
قن د كنسث أعفا القسرف طاري القنبا غافلسة فسخ أن سبال عسي‎ 
الا /ا/1).‎ /١( و«بلوغ الأرب»‎ »)7٠٠ /1/( انظر «البداية والنهاية»‎ 
فدَلٌّ هذا على أنَّ حاتما الطائيّ نال شيئًا من الثواب في الدنيا -وهو الذكر بين الناس- مع أنه ل يعمل‎ 
لله وهذا يُشكل على ما تقرّر من أنَّ الكافر يتاب في الدنيا على ما عول قُربة لله.‎ 
ولع الخزات عل هذا الأشكاله يكون من وحيية:‎ 

© الأول: أنَّ هذا الذكر نالّه بعد موته» وأنَّهِ م يتدمّم بذلك في حياته» بل شهرته الحقيقية وثناء 


١ 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


" واتفقواعبى أنَّ الكافرٌ لا تجازى على أعماله على وجه تُخلّصه من النار 
أو يدخله الحنة. (0 


" واختلفوا ني تخفيف العذاب عنه بها على ثلاثة أقوال:7 


ع 


0 القول الأول: نم له د عنهم يوم القيامة» وعليه 


الأكثر» وحكاه القاضى عياض" والنووي" إجماعا. 


5 
320 


ومن أدلّتهم أن الي صَََتَدعد وَل لا سئل عن عبدالله بن جدعان 
الذي كان يقري الضيف ويصل الرَّحِم ويعين في النوائب» هل ينفعه ذلك؟ 


« والثاني: أنَّ الله قد يُعطي الدنيا حتى للمّلحِدء بغير عمل منه» استدراجا له. كما أعطاها 
لفرعون وغيره من أعداء الرسلء لأنّهِ لا كرامة لما عنده سبحانه» فيعطيها للكل بخلاف 
الآخرة التي يختص بها أولياءه» قال تعالى: ولا سن ادن كرو أنَمَا شم للم حي افيه" 
نما مَل طم لِيردَادُوَاإِفْمَ وَكَمْ عَدَابٌ مهن [آل عمران: 174]. 

والعلم عند الله تعالى. 

.)817/94- 1/8 /5( انظر «البحر المحيط الشجاج» للعلامة الإثيوبي يَمَدْآنَهُ‎ -١ 

؟- انظر «التخويف من النار» لابن رجب رََدُآنَهُ »)185-١45(‏ وافتح المنعم شرح صحيح 

مسلم) لموسى شاهين لاشين (7/ "5-01 0). 

+- (إكمال المعلم» (091//1). 


؛- الشرح مسلم) .)١15١ /١1(‏ 


ب الصغير بن عمار 
قال عَليَهآصَلةوَالسَكم: «لا يَنفَعُه نه ل يقل يومًا: رَبّ اغْفِرُ لي حَطِيدنتي يوم 
الذّين)7"» فنفى عنه الجزاء لعدم وجود الاحتساب في أعماله. 
ه القول الثاني: أنَّ الكافرٌ ينتفع في الآخرة بها عمل من صالح 
في دنياه» ولكنّهم خصّصوا ذلك الانتفاع بمن ورد فيهم النص» كأبي 
طالب. ومال إليه ابن المنيّرا'' واختاره أبو العباس القرطبي 2. 


وأجاب أصحاب القولين الأوّلين على من استدلٌ بقصة أبي طالب في 


تعميم تخفيف العذاب عن الكفار بأجوبة حاصلها: 9) 
٠‏ أن التخفيف إِنَّا كان بشفاعة النبى صََدَلتَءَليَهِوَسَلَرَ فيه» وهذا خاص 
به-ى] تقدّم -. 


أن هذا خاصٌء ومستثى من القاعدة العامة» ولا يُلحق به غيه. 


-١‏ رواه مسلم »275١5(‏ وبوّب عليه أهل العلم: «باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في 
الآخرة». انظر «المفهم» »)404/١(‏ وترجمة ابن جدعان في «البداية والنهاية» (7/ 5717-776), 
و«بلوغ الأرب» /١(‏ /40-41). 

.)١1:5/9( «فتح الباري»‎ -١ 

.)51١ /١( انظر «المفهم»‎ - 

؛- انظر «البعث والنشور» للبيهقي (ص ٠7‏ 25» و«المفهم» للقرطبي »)55١ /١(‏ و«التخويف من 
النار؛ لابن رجب (ص 22185)» و«آثار المعلّمي) »)١155-١141/75(‏ و«السلسلة الصحيحة» 


للألباني (171-119/1)» و«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» للإثيوبي (57؟/ .)7١5‏ 


١ ل‎ 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


01 32 3 
الس م إذ كل هع كان مله فاق سف فا 


عذابه» ولكنّ النبيّ ص للَدعَلتدوْسَزَرَ كان سببًا لمنعه عن ارتكاب الأعال 


التى تقتضى زيادة العذاب عليه. 


قلت: وهذا له وجه.» لولا ما ثيك ف الصحيح مسلم»)”" 0 التي 


صَرلدَه 


اي قال وَجَدْنْهُ في َمّراتٍِ من الثَّا فأخرجته إلى ضَخضاح). 

0 والقول الثالث: جواز تخفيف العذاب عنهمء 57 
جور الطلري الل كابير اال والببوي لم1 تومه وض اقل 
والسفاريني”", والغلص الم والرشيد”"» وغيرهم. 


رواية عَتَبَةَ بن يَقَظاله عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِم » عن طارِقٍ بن شهاب» عن ابن 


٠942-١ 


؟). 


7 - نسبه له ابن رجب في «التخويف من النار» »)١187(‏ ول أتمَكّن من الوقوف عليه. 
+- «المنهاج في شعب الإيمان» .)2794٠0 /1١(‏ 
؛- «البعث والنشور) (ص .)5508-5٠5‏ 


و_- «فتح الباري» .)١:5/9(‏ 


”- «البحور الزاخرة» (”7/ 5 57 .)١‏ 
»- «الآثار» (5؟/ .)١55-1١51‏ 


4- (التنبيهات السَّنية) (ص 777). 


ل الصغير بن عمار [6ة1١]‏ 


مسعود رََِإيهعَدك أن النبيّ صََلتَعكَهوسَلهَ قال: ما أحسَّنَ تسن من مسلم 
ولا كافرء إلا أثابّه الله كَ). قال: فقلنا: يا رسول الله. ما إثابةٌ الله للكافر؟ 
قال: «إن كان قد وَصَل رحماء أو تضدق بصدّقّة أو عَمِلَ حيدل أثايه الله 
المالّ والوَّلَّدَ والصّحة وأشباء ذلك)» قال: فقلنا: وما د في الآخرة؟ فقال: 


وره ا 


قرأ وسولٌ الله عتالة#تدوتة: + ديلا َال 


أ 
.4 


«عذابًا دونَ العذاب»» قال: 


د صا سل سا 


فِرَعَوَست أَسْد الْعَدَابِ #[غافر: 45]). ( 
وأجاب أصحاب هذا القول عن الإجماع المنقول في المسألة بأجوية:7" 
٠‏ أنه إذا كان المراد به أنَّ الكافر لا ينتفع بها عمل من حسنات الدنيا 
نعيها في الآخرة فَمُسَلّم لأنَّ حسناته الدنيوية -مهم| عظّمَت- فعقوبة 
الكفر أعظم منها. 


-١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ,)950١01(‏ والبيهقي في (الشعب» (/7371) و«البعث والنشور» (ص 
, والبزار »)١454(‏ ولكنّ عُتبةَ بنّ يقظان متكلّم فيه» ولهذا قال الألباني في «الضعيفة» 
(572015987): احديث منكر). 

-١‏ انظر «فتح الباري» (9/ .)١55- ١50‏ وافتح المنعم» ( ٠/ه٠غة)‏ و«البحر المحيط الثجاج» 
(ه/ 4ل/ا:ة). 


0 الالبسمبمبمبملبلاص عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


» وأنَّ الكافر الذي لم ينتفع بأعماله في الدنيا لا بد أَنْ ينتفع بها في 

الآخرة. فَإِنَّ الله لا يظلم الناس شيعا(": وليس الكفار في الآخرة في ثار 

واحدة ودرجة تعذيب واحدة -كا تقدّم بيانه-. 

٠‏ أنَّ النّخفيف لا يتعلّق بذنب الكفرء وإنا يتعلّق بذنب غير الكفر, 

فلو اقترف الكافر أعمالا أخرى سيئة غير الكفر كشرب الخمرء والزناء 

والظلم» والرباء والسرقة» وسوء الخلق» فيمكن أَنْ تَحمّفَ أعمالّه الخيرية 

تلك الأعمال السيئة غير الكفر. 

قال البيهقي رَمَدلئَة" ملخصًا هذه المسألة: «والأخبار في بطلان 
خيراتٍ الكافر إذا مات على كفره ورد في أنَّهِ لا يكون ها مَوْقِع التَخليص من 
النَّا وإدخال الجنة» لكن يُحمّف عنه من عذابه الذي يُستوجبه على جنايات 
مسي اام 

وذكر العلامة الإثيو لَهُ أن بهذا تتّمفق الأقوال» ويرتفع الخلاف - 
بحمد الله تعالى -» والله تعالى الى أعله بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 7 


20 


.)77175 /٠١( » انظر «شرح الطيبي على المشكاة‎ -١ 
.)797/١( وانظر «المنهاج» للحليمي‎ .)508- 5٠7 «البعث والنشور» (ص‎ -' 
.)51/4/5( ؟- «البحر المحيط الشجاج»‎ 


د الفسبريز عار 


فائدتان متعلّقتان بمسألة تخفيف العذاب عن الكفار في النار 


القافية الآرق قد لذ عد العتت عم أ خا نف عه من الهذات» 
فيرى نفسه وكأنّه م يتتفع بذلك. ألا ترى أنَّ أبا طالب يعتقد أنه ليس في النار 
أشدّ عذابًا منه("» مع أنَّ عذابه جمرة من جهنم في أخصه. وسببه أن القليلٌ من 
عذاب جهنم -أعاذنا الله منها- لا تطيقه الجبال» وخصوصًا عذاب الكافر. 

وَإذنا تكلير خاددة اللمقفيق القن المسدس انو امآ العد نيه كفا ابد 
به إذ لا يحل ولا بغيره يتَسلَّ» فيصدّق عليه أنّه م ينتفع» ولم بحصل له نفع 
آلبتة» والله أعلم.7" 

الفائدة الثانية: بنى بعض أهل العلم مسألة «محاسبة الكفار يوم القيامة» 
على مسألة أصولية مشهورة» وهي «خطاب الكفار بفروع الشريعة»» وجعلوا 
من فوائد تلك القاعدة: الحكم بتخفيف العذاب على الكافر بفعل بعض 


الخبرات» وترك بعض الشرورء فإنَّهِ إذا عرف أنه حاطب ببهاء وفعلها جاز أن 


-١‏ كما في اصحيح مسلم» (7170). وعلى العكس من هذا حال المؤمن في الجنة» فإنّهِ يرى نفسّه أسعدٌ 
الناس وأكثرهم نعيّاء لأنه لو رأى أحدًا أنعمَ منه لتنغص بذلك. حيث يتصور أنه أقل من غيره 
وهذا هو قول الله تعالى: #أَلَِ فبًا لا يبْمُونَ عَنَْا ولا #[الكهف: .]٠١8‏ انظر «تفسير سورة الكهف") 


للعلامة ابن عثيمين رَمَدُآَنَهُ (ص 505 .)١15١-١19‏ 


5 انظر «المفهم) (ا/لمهة). 


2 بببباللللللب-ن-ن-اااسيسس-دمه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث‎ ١١ 


يخفف عنه العذاب في الآخرة بالنسبة إلى من لم يفعل ذلك فإِنَّ أهلّ النار - 
مع الخلود فيها - متفاوتون في المنازل والدّرَكات بحسب أعاللهم. (" 

قال السفاريني رَتمَدآمَّهُ "© «أما عذابٌُ الكفر فَإِنَ الله لا يخمّف منه شيئًاء 
وأما عذاب فروع الدّين» فيجوز أن يمف منه على من يشاء من عباده وإن 
كانوا كفارّاء فإنَ المعتمد أنَّ الكفارٌ مخاطّبون بفروع الإسلام». انتهى. 


20 


-١‏ انظر «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص 22516. وعنه الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
.)6١/1(‏ 


؟- «البحور الزاخرة») (”7/ 5 57 .)١‏ 


ب الصغيسر بن عار 


المسلمون هم أول من يحاسّب 


ع 
٠‏ 


المبالة القانية حفر 5 ريكق الالحاديك يان ول 201 - سَبُ هى هذه 


5 8 لي ع .خب 0 0-3 و 00 
الأمة المبارّكة» ىا في قوله صِإََْنَمعَلِيَهِوَسَامٌ: «نحن آخر الأمَم» وأول مَن 


0 وس 2.1 


2 1 م لت يرهم 0 5 1-4 - 1 
يحاسبء يقال: أين الأمّة المي ونبيها؟ فنحنٌ الآخرونّ الأوّلون».00 


20 


سروك ابن ماع 19593 ادترصكعه الألباق 3+ «الملسلة المسييدة 015 اء راصلة فق 
«الصحيحين»: البخاري (778) ومسلم (557) ولفظه: «نحنٌ الآخرونّ من أهل الدنياء والأوّلونَ 
يومَ القيامة» المَقَضِيٌ لهم قبل الخلائق». 


١5 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


سرعة محاسبة اللّه لعباده يوم القيامة 
المسألة القالئة غشرة: الذي يتولّ حساب الخلق هو الله سَبَحَائه وَتَعَال) 
تُحاسبهم جميعا في يوم كان مقدارّه حمسين ألف سنة لو كان غيرُ الله جَزّجَكاةُ 
الحاكم بين خلقه0": لكنه جَزَّحَكَااْهُ يل الحكم بينهم بعدله بوقدار القائلة”© 


الدنياء» وهو أسرع الحاسبين. 0 


ع ب 0 


قال ابن عباس ووَوَليَةَعَنْهَا في تفسير قول الله تعالى: # أَصَّحَنبُ الْجَنَّةِ 


ا ع ماو 


يَوْمَيِذٍ حير مستقرا وَلََْن مقداة +[الترفان: 5 "]: «إنا هي ضَحُْوَة فقيل 
أولياءً الله على الأسِدّة مع الور العينء ويّقيل أعداءٌ الله مع الشياطين 


مقرّنِين)» وقال ابن مسعود وَََاكَهُ: عَنْهُ: «لا ينتصف النهارٌ حتى يَقيل هؤلاء 


0 


وهؤلاء). وقال سعيد بن جبير مدا نل لله: يفرع الله من الحساب نصف 


النهارء فقيل أهلٌ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار».9) 


2ء اس 


-١‏ على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: #َرٌ الملهحكة وَالرّوح إِليّهِ ف ير رن مقداره: حمْسِيتَ 
أَلكَ سَحَةِ14المعارج: 4]. انظر «تفسير الطبري» (77/ .)767-701١‏ 

؟- والقائلة: وقتٌ القَيلولَةُ والقيلُ» وهي: الاستراحة نِصف التّهار وإن لم يكن معها نوم. انظر 
«النهاية في غريب الحديث) (5/ 177). 

- انظر «شرح السنة» للمزني (ص .)8١‏ 


؛- انظر «تفسير ابن كثير» (5/ 5 »)٠١‏ و(أضواء البيان» (5/ .)5١‏ 


ب الصغيسر بن عبار 


قلت: وقد جاء هذا مصرّحًا به في بعض الأحاديث التي تنْصٌ على خمّة 
حساب الْؤمنء كقوله صَِآتَعََِوَسَ: «يومُ القيامة على المؤمنينَ كقذّر ما بين 
و 0 ماك 
ألْحِسَابٍِ إبراهيم: .]6١‏ 

ونا قيل لعي بن أبي طالب: كيف مُحايب اللهُ العبادَ في يوم؟ قال 


ةعراق 2 ٠.‏ 
يِاللَدْعَنَهُ: «ئ) يرزقهم في يوم!). ”ا 
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.)48191( رواه الحاكم في «المستدرك» (785)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ -١ 
.)679/57( ؟- انظر: «تفسير القرطبى) (7/ 5775 )» و«البحور الزاخرة»‎ 


.دللللللبلبلإسب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَّبوا 
المسألة الرابعة عشرة: الإيهان بالحساب يجعل المسلم يُبادِر إلى محاسبة 
نفسه قبلَ يوم الحساب. ويعاتِبّها قبل أنْ لا ينفع العتاب. 
قال وهب ': (مكتوبٌ في حكمة آل داود عَليِالَكة: ينبغي للعاقل أنْ لا 


وساعةٍ يُناجي فيها ربّه 

وساعةٍ يلقى فيها إخوانه الذين تُخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه. 

ساد كل ون دوين لذاها نيا مل وقما رفن هله القامة 
عوناً على تلك الساعات» وفضل بُلعَةَ واستجاماً للقلوب»» يعني: ترويحاً 
لما. 


وهذا موافق لقول عمرّ بن الخطاب َلك رضوايله: لَدُعَدْ: عَدُ: "حاسبوا أنفسّكم قبل أن 


فاك 


تحاسّبواء ورِنُوا أنفسَكم قبل أن تُورّنواء : فإنه 3 هوَةُ عليكم في الحساب غدا أن 
تحاسسبوا أنفسّكم اليومً» وتزيّنوا للعرض الأكبر».7) 


-١‏ قال محقق «جامع العلوم والحكم» (؟//ا/87) د. ماهر الفحل: «أخرجه ابن المبارك في «الزهد) 
(71)» وهناد في «الزهد)» .)١1١77(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» (/551/1) و (5517/8)). 


حت الفسبيرية عار 


وإنما حساب العبد لنفسه بأن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة 


نصوحاً ويتدارك ما فرّط من تقصير في فرائض الله كك ويرد المظالم إلى أهلها 
000 

وما أجمل قولٌ أبي الوليد الباجي رَيِمَدَْنَهُ وهو ينصح ولديه: «أؤكّد 
عليكى| في ذلك وصيتي وأكرّرها حرصًا على تعلقكىا وتمشكك) بهذا الدين 
٠‏ 3 بوي 3 ٍِ 
الذي تفضّل الله تعالى علينا به» فلا يستزلّكى) عنه شبىء من أُمُور الدنياء وابذّلا 


دوئه أرواحكّ)ء فكيف بدنياكٌ)ء فإنّه لا ينفع خيدٌ بعده الخلود ني النَّا ولا 


يضُرٌ ضَيدٌ بعده ا خلود في الحنّة « وَمَن يِبْيََ َرالإسَلم دينًا قن يقبَلَ مِنَهُ 


1 20200 


وهو فى الْآِْرَةَ مِنَ الْحَيِرِينَ #[آل عمران: 88]». (” 
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-١‏ رواه أحمد في «الزهد» (7737)» وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (25)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(207/1).» وضعفه الألبانيٍ في «الضعيفة» .)١5١١(‏ 
؟- انظر «التذكرة») (ص 255575-556)» و«البحور الزاخرة» (685/5). 


*- «النصيحة الولدية» (ص .)١١‏ ولي عليها شرح صوتي منشور عبر الشبكة: 


21/0 تا 3 /انا/مام» .عجان أن 0 لا الالازالانا//: 5ك مقط ١‏ الا 
ا اط دنه لق 010لا" ا/اااازلعلال؟ 1651١‏ وأأطدم-0/١‏ 


7 عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


الميزان 


-ه 585 و 
إذا تمت المحاسّبة جاء وقت الميزان» ليعلم كل واحد حقيقة وزنه عند 


ء 5 5 ذاه 2 0 9 . 
الله فمن كان للإيان والتوحيد في قلبه وزن ثقل عند الله ميزانه. ومن كان 
5-0 سْ 3 0 ْ ا و لز جرح فى سوام ان رع 
غافلا عن الله» متبعا لموا خف عند الله وزنه وميزانه» #وَالْورْنُ يَوَمَيذٍ الْحقّ 


هو ب هه > دم يريو 


صن تَقلَتَ مَوزِيكُك دَأوْلَيِكَ هْمْ الْمَيْيُونَ (2) وَمَنَ حَنَّتْ موزِيئهة وليك 
لذن حَيرو ا أنفسهُم يِمَاكانوأ بكَاييَا يَظلِمُونَ #[الأعراف: 8 -4]. 
والكلام على الميزان في مسائل : 
حقيقة الميزان وأدلته 
المسألة الأولى: الميزان لُعَة: الآلة التي تُقَدَرُ مها الأشياءُ حَمَةٌ وتِقَا0"» وأما 
شرعَاء فإنَّ الميزان يُطلّق على معنيين: 7" 
© أحدهما العَدْلُ الشَّرَعِيُ والقَدَرِئُء وهو اراد في الدّنياء كالوارد في 


قوله تعالى: ##لَمَد أَرَسَلْمَا رَسَلنَا ليت وأنزلنا معهم الكتب 


.)5 557/١7( انظر «لسان العرب»‎ -١ 


؟- انظر «الفتاوى) (5/ 7 .)07١‏ 


حت الفسبد ريز عار 


وَالْميرَات لِيَقُومَ آلنَّاسٌ بألقِسَطِ 4الحديد: 10]» قال قتادّة: الميزان: 
الكزل 0ه 
5 3 
© والآخر: هو الميزان الآخرّوي. 
وهو المقصود في هذا المقام» وقد ذكر أهل العلم ضابطا لمعرفة مورده في 
القرآن» فما وَرّد في القرآن بصيغة الجمع فهو ميزان يوم القيامة» وأما ما وَرَّد 
مفردا ى) في قوله: وَالسَّمَا مها وَوصَمٌ ألمِيرّات» (0) ألا هوأ ذ طعْوأ َلْمِيِرَانِ 
ع ه معراء 04 رك دح م معد ساسم و 
((4) وَأقِيمُوأ الور بِالْقِسٍَ ولا روأ ألَمِيرَآنَ #[الرحن: ؛ - 4]. فالمراد به 
العقدل» وهو حكم مؤكد من الله لإلزام البشر في الدنيا بأن يتعاملوا بتهام 
العدل:. 7 
المسألة الثانية: الميزان حق ثابت بالكتاب. وبلغت أحاديثه مبلغ التواتر» 
وانعقد عليه إجماع أهل الحق. 


ا 6 يا 


قال تعالى: “9 وتضع الْموزِينَ القشط الور لقِيلْمَةَ ملا ذا 3 فسن ص وَإِن 


و ب 


هه ره ك0 


دكات متسال سد بد من حَردلٍ أَنسَا بها وكَف بِنَا حَنسييت 7#الأنبياء: 410]» 


)٠٠١ /”7( رواه ابن جرير في (تفسيره»‎ -١ 


-١‏ انظر «مشاهد الناس بعد الموت» (ص ١١7‏ )» لعبدال رحمن خليف رَِيَمَدَاللَهُ. 


37 اسه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ص 


#-ه 5 2 
وقال صَوَتَةعدوسَل: «الطَُّودُ شَطْدْ الإيهان» والحمدٌ لله ند الميزان)0©, 
بعض روايات حديث جبريل المشهورء قال النبيّ مليوس ذا سئل عن 


عور ءه 


الإيان: «الويمان: أنْ تُوْمِنَ بالله وملائكته وكثبه ورُسُلهء ونُوْمِنَ بالجنّة والثّار 
والميزان» ونُوْمِنَ بالبَعث بعد الموت. وَنُوْمِنَ بالقدّر خَيرِه وشَّرٌّها0”") وغير 
ذلك من النصوص الواضحة الحليّة في بيان هذه الحقيقة الغيبيّة» التي أجمع 
غليها الله 

قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ: مالك» وسفيان» وفضيل» 


وعيسى بن يونس» وابن المبارك, ووكيع بن الجراح» كانوا يقولون: «الميزان 
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حق).() 


١-رواه‏ مسلم (9؟5). 

-١‏ ااصحيح الجامع) (4ول/ا3). 

"- انظر «الإبانة الصغرى» لابن بطة (ص ”7577)» واشرح ابن ناجي على الرسالة» /١(‏ /5)» و(فتح 
الباري» »)0728/1١7(‏ و«الفواكه الدواني» .)88/1١(‏ 


؛- «أصول السنة» لابن أبي زمنين رَحِمَدآنَُ (ص .)١150‏ 


د الفسب ريز عار 


صفة الميزان والرد على أهل البد في إنكاره 
المسألة الرابعة: الميزان الذي ينصب يوم القيامة هو ميزانٌ حقيقى من جنس 


المُوازين» له لسان وكِقّتان حِسَّيَّان مُشَاهَدَتانء وبهذا صرّح السلف كابن 
عباس والحسنء وعلى ذلك أجمعوا.(0 

قال البرمهاري رَيِمَدَآنَها»: «والإيان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير 
والشرء له كفتان ولسان). انتهى. 


قال ابن القيم يَمَدالنَهُ: 9 


> يه نِ 


وعن سلان الفارسى رَََاتَدُعَنَهُ عَنهُ أن رسول الله عَبَآلتتعكووسَة قال: 


اليوضّعٌ الميزانٌ يومَ القيامة» فلو وُرْنَ فيه السماواثُ والأرض لَوسعَتْء فتقول 


-١‏ انظر: «التذكرة» (ص 275). و«الفتح» (20178/175., و«الفواكه الدواني» »)88/١(‏ و«لوامع 
الأنوار البهية» (57/ »)١98‏ و«لوائح الأنوار» (؟/ »)١18٠١‏ و«موسوعة العقيدة» (59409/0). 

.)57 لشرح السنة) (ص‎ -١ 

+- «الكافية الشافية») (ص .)30١‏ 


0 كته عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الملاتكة: يا رَبّ لمن يرن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمّن شئت من لقي 
فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك».(0) 

ومع هذاء فالبابٌ عَيبٌ َحضٌء والله أعلم با وراء ذلك من الكيفِيّات» 
وفي هذا يقول ابن عطية الأندلسي مَهُلنَهُ»: «ورُويت في خبر الميزان آثار 
عن صحابة والتابعين في هيئته وطوله وأحواله لم تصح بالإسناد. فلم نر 
للإطاله مها وجها». انتهى. 

ويقول ابن تيمية رَمَهُآنَهُ©: «وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية 
منائرما أخيرقا يمن الخيب). انتهى: 

المسألة الخامسة: أنكرت المعتزلة -ومن نحا نحوّهم- الميزان» جهلا 
وعناداء وقالوا: هو عبارة عن العدل. واستعظموا وزنَ الأعراض وهي 
الأعمال- فخالفوا جماعة المسلمين» ومن جهل شيئا عاداه» ومن ترك اتباع 
الحق ابتلي بالذل لعقله وهواه. 


-١‏ رواه الحاكم ف «المستدرك») (81/79)» وصححه ووافقه الذهبى» وصححه الألبان ف 
«الصحيحة) (451). 


؟- «المحرر الوجيز) (/ا/ .)١7‏ 
-_- «الفتاوى») 50/ )0 


ةج الفسيري عار 


قال أبو الحسن الأشعري وِيِمَدُلمَا: «وأنكر أهلّ البدع الميزان» وقالوا: 
معخيل وون الأعراضي» لذن الكغر اف للد اونا سا انه . 

وقال ابن أبي العز الحنفي رَحمَهُنَهة»: «فعلينا الإيهان بالغيب» كما أخبرنا 
الصادق صََنَََْهوَسَدمَ من غير زيادة ولا نقصان. ويا ححيبة من ينفي وضع 
الموازين القسط ليوم القيامة كا أخبر الشارع, لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في 
النصوص بقوله: (لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال والمَرّال)!! وما أحراه بأن 
يكون من الذين لا يُقيم الله لهم يوم القيامة وزنا». انتهى. 

ووّصف العلامة تقي الدين الحلالي وَيِمَدكَة» هؤلاء السفهاء المتنطّعين 

المنكرين هذه الحقائق الغيبية بأنبم: «من الجهال الواقعين في أسْر العادات 
والمألوفات» الذين يقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة» وأمور الآخرة على 
أمور الدفياء :وهو لاه سفهاء لا يعقلوة: فإن اسفحالة المأكو لخيت والمشروبات 
المختلفة الأنواع في معدة الإنسان إلى لحم ودم وعصب وعظام, وتعويضها ما 
فقده الجسم من ذلك مو أعجب بكثير من وزن الأعمال». انتهى. 


-١‏ «مقالات الإسلاميين») (7/ 5 70))» بتصرف يسير. 
؟- شرح الطحاوية» (ص .)7١5‏ وانظر «الفتح» (078/17). 


*- «سبيل الرشاد» (75/ .)١50-1١515‏ 


كك عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


وقد ذكر العلامة القرطبي رَِمَدَُنَهُ قاعدة عظيمة يُردٌ مها على كل من أوَّل 
شينًا من هذه الغيبيات» حاصلها أنَّه لو جاز حمل الميزانٍ على ما ذكروه لجاز 
حمل الصراط على الدَّين الحق» والجنة والنارٍ على ما يَرِدُ على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطينَ والجنّ على الأخلاق المذمومة» 
والاصشعن التري سروه وهل كلدقاية لكنه 1 ذا حلونيه الصادكق 
المصدوق صِإَِلدَهعَبتَهوَسَله. 07 
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.)775 (التذكرة» (ص‎ -١ 


ب الصغيسر بن عبار 
هل هو ميزان أو موازين؟ 
المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في الذي يوضّع يوم القيامة» هل هو 


ميزان أو موازين؟ على ثلاثة أقوال:7) 


© القول الأول: إغبا موازينٌ متعدّدةٌ بعدد الناس» أو يحسب 
أضناك الأضالثثاك. سهد لين بآدلة كفرق متها قوله تعاللى: 


وح الود اليك و رايم 4» وقوله شبحانه: لمن 


© القول الثاني: إِنَّه ميزان لكل أمة.9) 


-١‏ انظر: العو الوجيز) (؟7/5 071/57 و«(شرح الطحاوية» (ص ,)5"١5‏ و«شرح ابن ناجي على 
الرسالة» »)58/١(‏ و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» للكرمي» و«البحور الزاخرة» 
(854/5)» و«لوامع الأنوار» ».)١99/5(‏ و«لوائح الأنوار»؛ (5/ »2١95‏ و«مشاهد الناس بعد 
الموت» (ص7١١).‏ 

.)7/70-1/7 5 انظر «التذكرة» (ص‎ -١ 

؟- واختاره المزني في لشرح السنة» (ص .)8١‏ وانظر كتابي «واسع المنة»: 

11[لا متا انو مط 

؛- ذكره ابن ناجي في «شرح على الرسالة» .)58/١(‏ 


اكت عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


© والقول الثالث -وهو الأشهر-: إنّه ميزان واحدٌ لجميع الأمم, 
ولجميع الأعمال؛ والأدلة على ذلك كثيرَةٌ منها قوله صِأََِلْتَهعَبتِوسَل: «مَا 
مِنْ نَِءِ ألْقَلُ في الميزان من حُسْنٍ الخُلّقَ)0"» وغير ذلك من النصوص. 
وأجاب أصحابٌ هذا القول عن الآيات التي ذكرت فيها «الموازين» بصيغة 
الجمعء أذ للق الل الكو لرووناحي ل لقمذة الرانيه اوهل أنه ان 
بلفظ الجمع تعظيا لشأنه وتفخيا لأمره وتحذيرا من اكتساب السيئات 
وتحريضا على اكتساب الطاعات» واختارّة بق كقير الو .وابن تالجي أ.واين 


حجرا"» والسفاريني”» وغيرهم. 0 
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-١‏ رواه الترمذي »25٠0١(‏ وأبو داود (41799)» وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(5/ام). 

.)7” 50 /0( «تفسر القرآن العظيم»‎ -١ 

؟- «شرح الرسالة» .)58/1١(‏ 

:- «فتح الباري) م/م أ5ه). 

ه- الوائح الأنوار» (؟/ .)١95‏ 

5- انظر «لسان العرب» 557/١7(‏ 5). 


د الفسب ريز عار 


٠ 


موضع الميزا 
المسألة السابعة: الميزان يكون بعد الحسابء. والحكمة في ذلك -والله 


أعلم- أنه إذا انقضى الحساب كان بعدّه وزنْ الأعمال» لأنَّ الوزن للجزاء 
فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار 
مقاديرهاء ليكون الحزاء بحسّيها.(" 
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.)868/1١( انظر «التذكرة» (5/ 75759)» و«الفواكه الدواني»‎ -١ 


200 ظتكت عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


ما الذي يوضع في كفتي الميزان؟ 

المسألة الثامنة: اختلف أهل العلم في مسألة أخرى. وهي: ما الذي 
يوضع في كفتي الميزان يوم القيامة؟ على أقوال: 

© القول الأول: إِنَّ الموزون هو العمل فقط. واختاره ابن أبي زيد 

القيرواني0": والحافظ ابن حجر”". 


وكأن القحطان صاحب «النونية» يختاره. لما قال0©: 


. 5 و و 
وكذلك الآأع مال يَومَيدذٍ ترّى 
موص وءًةً في كف ةالمِيِ زان 


© والقول الثاني: إِنَّ الموزون هو صحائف الأعمال» وصوّبه ابن عبد 
البرك والقرطبي2©, وابن ناجي 07 ومرعي الكرمي/", والسفاريني» 


ونسبه إلى جمهور المفسرين.(" 


.)88/1١( انظر «الفواكه الدواني»‎ -١ 

-١‏ (الفتح» 5 1/و"ه). 

؟-(ص 38). 

؛- نقلا عن «البحور الزاخرة» (؟/ 805)» و«لوامع الأنوار» (؟/21417» ولم أقف على نص كلام 
ابن عبد البر في هذه المسألة. 

ه- «التذكرة» (ص 777). 


5- (شرح على الرسالة» الم ة). 


بس الصغيسر ين عبار 
5 0-4 6 و2 
© والقول الثالث: هو الجمع بين هذه الاثار بأن يكون ذلك كله 
9 ا ا ل ع و رع رهم مو رعيعر ا ع 
صحيحاء» فتارة توزن الاعيال» وتارة توزن محاطاء وتارة يوزن فاعلهاء 
وهذا اختيار ابن كد 


©» والقول الرابع: وهو أن الكل يوزنء أي: العملء والعاملء 
وصحائف الأعمال. حَْمَعَا بين الآدلة» واختاره شارح «الطحاوية»9, 


وحافظ حكمي 3 وحماعة من المعاضر يك" 


20 


-١‏ انظر «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان». 

-١‏ انظر «لوائح الأنوار» (؟97/7١)»‏ و«البحور الزاخرة» (655/7)», و«لوامع الأنوار) 
.))00١/0(‏ 

.09٠ /9( «التفسير)‎ -+ 

؛- (ص015). 

ه- «معارج القبول» (؟5/ 85/8). 

“- انظر «اللآلئ البهية» (7؟/ 777)» و«شرح الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ (5717//5). 


٠٠‏ لبي عادةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


هل تورّن أعيالُ الكقار؟ 

المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في مسألة» وهي: هل تورّن أعمال 
الكُمّار؟”" والقول فيها قريب من القول في مسألة سبق تفصيلهاء وهي: 
محاسبة الكفار يوم القيامة. 

فون أهل العلم من نظر لظاهر قوله تعالى: قلا نقِيم طم يَوْم الْقِيَمَةٍ 
رن 1الكهف: »]1٠0١‏ فمنع وزن أعماللهم, وقال: الكفار لا ثواب لهمء 0 
مقابَلةٌ بالذاب» فلا حَسنةً ل هم تورّن في موازين يوم القيامة. 

ومنهم -وهو قول الأكثر-”" من نظر لعموم الآيات الدالة على وزن 
أعمال العباد يوم القيامة» فجوّز ذلك وعدَّله بأمرين: " 

الأمر الأول: أنَّ الكافرٌ يضر له ميزان فيوضمٌ كفره أو كفرٌه وسيئاتّه في 
إحدى كِفَّتيهه ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الآخرى؟ فلا 
يجدهاء فيُشال الميزان» فترتفع الكِمّة الفارغة» وتقع الكِمّة المشغولة» فذلك 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص .)97١-15١‏ و«شرح ابن ناجي على الرسالة» :»)59/١(‏ و«الفواكه 
الدواني» .)868/1١(‏ 

.)59/1( انظر «شرح ابن ناجي على الرسالة»‎ -١ 

؟- انظر «التذكرة» (ص ١”7/ا17711-1).‏ 


ىَّ الصغير بن عمار انلك 


نينانفو لاع لليف لذ الله سان رضته البوان بالنة لةالرزوة 
وإذا كان فارغاً فهو خفيف. 

والثاني: أن الكافر يكون منه صلةٌ الأرحام» ومؤاساةٌ الناس» ونحوهماء 
ما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فخيرات الكافر توزن ويجزى 
بهاء إلا أن الله تعالى حرّمَ عليه الجّةء فجزاؤٌه أن يمف عنه عذابٌ النّا كى) 
في قصة أبي طالب. 07 

وأجابوا عن قوله تعالى: قلا يي طم بوم الِْيمَةٍ و4 بِأنَّ فيه صفةً 
ذوفةً» وعليه: فيكون المع : لا نقيم نم وزثا ناقعاء جمخا بين الآبات» ان 
الله تعالى قال: #وَيِصَعٌْ الْمَورِنَ الْقِسْط لَِوْرِ الْقِيَْمَةَ *» ولم يمَرّق بين نفس 
ونس. 0 

قال الحافظ ابن كثير رَتمَهأَهَة"»: «وأما الكفار فتوزن أعماشّم وإن لم تكن 
هم حسنات تنفعهم, يقابل بها كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 


رؤوس الخلائق»). انتهى . 


-١‏ وقد مر بيان هذا كله في مبحث «الحساب»؛ عند الكلام على تخفيف العذاب عن المشركين. 
-١‏ انظر «شرح ابن ناجي على الرسالة» (59/1). 
- «النهاية» (؟7”57/5). 


٠١5‏ لبي علة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


واستثى بعض أهل العلم من هذا الكفارٌ الذين يُعجّل بهم إلى النار بغير 


ورلاغر مجو١‏ وى موو مير 


حسابء. وهم المذكورون في قوله تعالى: يعرف الْمُجَرمونَ سيمهم مِؤَحَدٌ 


و لي 


لاص وَالَْقدَام #[الرحن: .]4١‏ 07 


ُ 


اختلاف أحوال الناس مع الميزان 
المسألة العاشرة: قال بعض أهل العلم: 3 الذين لا تُحاسَّبون -وقد تقدّم 
ذكرّهم- لا يرفع لهم ميزان”", وتوافيتت هذا القولّ الحافظٌ ابن كثير» وقال 
ويخ : «وفي هذا نظر -والله أعلم-. وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت 
راجحة, لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد. والتنويه بسعادتهم ونجاتهم». 
انتهى. 


المسألة الحادية عشرة: ينقسم الناس يوم القيامة ثلاثة ثة أقسام: ) 


-١‏ انظر «المفهم» (1/ »)١9/8‏ و«التذكرة» (ص ”277 »)71١4‏ و«البدور السافرة» للسيوطي (ص 
04. 

-١‏ قاله الغزالي في «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (ص »)27١‏ ونقل كلامه مقر له القرطبي 
في «التذكرة» (ص .)7١9‏ 

ع- «النهاية» (357/7). 

؛- وروي هذا المعنى عن ابن مسعود يَدَلَنَدْعَنَهُ عند الطبري في «تفسيره » .)577/٠١(‏ وانظر 


«معارج القبول» (7/ »23١77‏ و«فتح الرحيم الملك العلام» لابن سعدي (ص 15). 


ل الصغير بن عمار [57] 


فمن تقل ميزانه وكانت حسناته أكثرٌ من سيئاته تجا وسَلِم» وبالجنة 
أِقَنء وعَلِمَ أنه لا يدخل النار بعد ذلك(" 
وك عل ميوانده اوت سيعاله افده اليد وول الثار: 
» وأمّا من استوت حسناته وسيئاته» فله حالان: 
ه فإما أن يدخلّه الله الجنة بشفاعة الشافعين» ورحمة رب 
العالمق 6 
0 وإما أن يكون من أصحاب الأعراف. جمع عرفء وهو المكان 
المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنار. ” 
قال حذيفة رَََانَدْعَنْهُ: «أصحاب الأعراف: : قوم م تجاوزت بهم حسنا ناتهم 


النار» وقصْرّت بهم سيئاتهم عن الجنة. فإذا ضرفت أبصارٌهم تلقاء أصحاب 


.07/8 انظر «التذكرة» (ص 775), و«النهاية») (؟5/‎ -١ 

-١‏ وهذا على قول من عدَّ من شفاعات النبي صََِآَلْنَهعََِوسَلَرَ شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. انظر «النهاية» (؟/ 5 »)7١‏ و«شرح الطحاوية» (ص »)١59‏ 
و«فتح الباري» .)57587/١١(‏ 

*- انظر «مفردات القرآن» للراغب الأصبهاني (ص ”2277). و«التذكرة» (ص 777)» و«طريق 
ال هجرتين) (ص 7/7), و«مدارج السالكين» .)59١ /١(‏ و«النهاية» (؟/ .)56٠١‏ و«(الضعيفة» 


.)50170( 


٠4‏ لبي عادة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


النار» قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبين) هم كذلك إذ اطلع عليهم 
ربك. قال: «قوموا ادخلوا الحنة, فإ غفرت لكم»». )0 


فإني قد 
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-١‏ رواه الطبري في «جامع البيان» كي والحاكم في «المستدرك) 0 73737). وغيرهماء 


بس الصغير بن عبار 
الحكمة في إقامة الميزان 
المسألة الثانية عشرة: ذكر أهل العلم حِكََا متعددةً لوزن الأعمال 
وأصحابها وصحائفها يوم القيامة» ومن ذلك: 7" 


امتحان الخلق بالإيهان بذلك في الدنياء وهذا عام في الميزان وغيره 
فين القببياتة: 

» إظهار علامة السعادة والشقاوة في الآخرة. يوضحه: 

إظهار فضل المتّقين برُجحان أعمالهم في الميزان. 

» إقامة الذّل والخزي على الكافرين» وبيان أئَّم لا وزن لهم عند الله 
كما لم يكن للإيهان بالله ورسوله صَََّهءَلِدِوسَلَهَ في قلوبهم في الدنيا وزن. 

© تعريف العباد مالحم وما عليهم من خير وشر. 

إقامة الحجة عليهم. 

© إظهار عدل الله بين الناسء وأنه لا يظلم أحدا. 

©» بيان رحمة الله» بأن ضاعف الحسناتء» وأفرد السيئات» 9# 
كله وققا0 21 وإن كل اعنشنة” تصلهتها تلقنت ين 1181 ا 
-١‏ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »23١7/7(‏ و«التذكرة» (ص 72717)» و«اشرح الطحاوية» (ص 


5"» و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الحنبلي» و«الفواكه الدواني»» للنفراوي 
المالكى /١(‏ 89)» و«موسوعة العقيدة» (0/ .)591١5‏ 


55 الِب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


عَظِيمًا #[النساء: 014٠‏ ومع هذا المٌضل العظيمء وال رحمة الواسعة» فالهّلكَى 
كثيت» والنّاجون يوم القيامة قليل. 

قال ابن مسعود رَََاتَدُعَنْهُ: «العيد إذا عمل خسثة كرب لديا ء عش وإذا 
عمل سيئة ١‏ تكتب إلا واحدة», ثم قال: «هلك من غلب وخداله 


أعشاره).(0 


0 


.)50 5 /١5( رواه الطبري في «جامع البيان»‎ -١ 


ةج القعيم بوعار 


حوض النبي صَََكَ هوس 


مما يكون في عَرّصات القيامة»: حوض النبيّ صَََِنَهعَوِوَسَهرَه الذي 
جعله الله غِيانًا لأمّتهه ورحمةٌ لأتباع مِلّتهه فوب على كل مكلف أن يعلّمه 
وأن يصدّق به. 

والكلام على الحوض في مسائل: 

حقيقة الحوض وأدلته 

المسألة الأولى: الحوض لغد: مجتمع الما والحفرة التي تستقر فيها المياه(", 
وشرعًا: هو حوض حقيقي وهبّه الله لنبّه محمد صَِإلَََْيْوِوَسَهٌه يشربُ منه 
أتباعه في الموقف يوم القيامة. 

المسألة الثانية: حوض النبي محمد صَزَّلنَهءَيِتَهِوَسَلَمَ حق ثابت في الكتاب» 


والسنة المتواترة» وإجماع أهل الحق. 


-١‏ العَرّصات: جمع عَرْصَّةء وهي ساحات القيامة الواسعة التي لا بناء فيها. انظر «مشارق الأنوار) 
( وا(النهاية في غريب الحديث)» (5/ .)5١/‏ 


"- «المعجم الوسيط» .)3١1//١1(‏ 


/1 لسلسم عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


0-01 


آمَا القرآن ففي قوله تعالى: #إِنَا 
الخير الكثير» والفضل الغزيرء الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه 
صَََهءَلِدِوسَلَه يوم القيامة» من النهر الذي يقال له الكوثر ومنه الحوض .7" 

وقد نقل القرطبي في «تفسيره»" اختلاف أهل التأويل في الكوثر”" 
الذي أعطيه النبي ءوس على ستة عشر قولاء رجّح منها القولين 
الأوَّلِينء وهما: تفسيره بالنهر الذي في الجنة» وبالحوض. 

10 011 6 


وإن كان موضعه في عَرَصاتٍ القيامة» فهو كوثر من جهة الأصل والبداية, 


أعطتتللف الْكوَقَرَ # تاكري 1]ه أى: 


وحوض من جهة الموضع والنهاية.') 
أما السنةة فاحاديف لوف كقرة صحيخة شمرقة ف 7«الصحيتى.:» 
و : ض كث. بحة شهيرة. في بحي 


التوائرئ." 


.)976 اتفسير السعدي) (ص‎ -١ 
؟-(118-5175/500).‎ 
؟- وقد فصّلت الكلام على ذلك في «تفسير سورة الكوثر)» المنشور عبر هذا الرابط:‎ 


غ1 ! لأ تج 21/4901 جاص ننا/مام» . ع طن نا 0 لا الالانانانا//: 5ماغطا 
؛- انظر تعليق شيخنا العصيمي على «أعلام السنة المنشورة»» ففيه مزيد بيان. 


الصغير بن عار لكك 
قال جلال الدين السيوطي رَجِمَهُآانَ»: «وَرَدَ ذكرٌ الحوض من رواية 
بضعة وحخمسين صحابيّاء منهم الخلفاء الأربعة الراشدون» وحفاظ الصحابة 
المكثرون» وغيرهم. رضوان الله عليهم أجمعين». انتهى. 
ومن ذلك ما جاء عن أنس تَوََدعَنهُ قال: بينا رَسُولَ الله صَلَلَهُعَلِتَهِوسَلمَ 
ذاتٌ يوم بين أظهرنا إذْأْمَى إِغفا ءةَ ثم رَفَعَ رَأْسَه مُتَبِسَّاه فقلنا: ما أضحكك 
باوسول الله قال: الت عل آنَِا سورَة» فقرأ: «بسم الله الرَّحُنٍ الرّحيم: 


(إذَآ أعَطتك الْكَوئر ((0) عصَلِ إريِكَ وأخحَر )ات سَإِعَلك هْوَ 
لْأَبَمَد) [الكوثر: ١‏ - +]4» ثم قال: «أَتَدْرونَ ما الكَوثّر؟» فقلنا: الله ورسوله 


و 


أعلّمء قال: قزل د له ةد هو عض رم 


و 
سد و0 د الوم قَبحْتَلَجُ العَبْدُ منهم, فأقول: رَبٌّ إنه من 
متي فيقولٌ : ما تذري ما أَحْدَدّتْ بَعْدَكَا. 60 


الت 


-١‏ انظر: «التمهيد» (؟1/ 0909 و«المفهم) (5/ 4 و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ ((ص 
035). 
؟- (البدور السافرة») (ص .)355١‏ مختصرا. 


؟- رواه مسلم .)5٠5(‏ 


.دسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وقوله عَبَناصَكاةوااتَكة: «إنَّ لي حَوْضًا ما بين يلها إلى صَنْعاء عَرْضُهُ 
كطوله. فيه ميزابانٍ يَنْتعِبانَ من الجنّة من وَرِقَء والآخَرٌ من ذهب أحلّ من 
العَسَلء وَآَبْرَهُ من التَلح» وأَبِيض من اللبّن» من شَّرِبَ منه ل يَظْمَا حبَّى يَدْخُلَ 
الجنّة فيه أَبِارِيقٌ عَدَدَ نُجُوم السّمَاء».7" 

وأما الإجماع. فقد اتّفْق على إثبات الحوض -المصرّح باسمه وصفته 
وكرانه وآنيع- السلق» وغل ذلك ساو أهل السنة مق الشلف:3) 

قال ابن ناجي -شارح الرسالة- وَحِمَةُآلناة): «أجمع عليه السلف الصالح. 
وأطبقوا على الابتهال إلى الله تعالى أن يسقيهم منه» أسأل الله البر الرحيم أن 
يسقينا منه» ويجعلنا من الواردين عليه» بفضله ورحمته». آمين. 
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-١‏ مدينة بين مصر والشام. 

؟- رواه أحمد »)١9805(‏ وابن حبان في (صحيحه» (515/8)» وصححه الألباني في «(صحيح 
الترغيب» .)7557١(‏ 

.)١55 انظر «المفهم» (5/ 40). و«لوائح الأنوار» (؟/‎ -١ 

.)05/1١(-؛‎ 


بس الصغيسر ين عيار 0 


صفة ا حوض 

المسألة الثالثة: توافرت الأحاديث في صفة حوض النبيّ عسل 
وخلاصتها أله يصب فيه الماء من بر الكوثر الذي في الجنة» طولّه شهر 
وعرضه شهرء وزواياه سواء -فهو مربع على الصحيح-. ماه شد رياضا 
من اللَّببن واللج والفِضّةء وأطيبُ ريحًا من المسك. وأحلى مذاقًا من العسل» 
وأبرّد من التّلجء آنْيتُه أكثر من نجوم الساء عَدَدَاء ومثلّها حُسْئًا وضياء» يَرِدُه 
من شاء الله من أمّة حمد صَِآَلنَءلتهِوسَهَ من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها 
أبذا() 

المسألة الرابعة: اختلفت الروايات في تحديد مسافة الحوض» فظن 
البعكى أن عد التعديدات اضطرات واعداوقه وين الآثر كذلك دكا 
قال العلامة القرطبي يَمَهْللّهْ- » وإنا تحدّث النبي صَِأَِلنَعَهوسَلَهَ بحديث 


الحوض مرات عديدة» وفي مجالسٌ متفرّقة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة 


-١‏ انظر: «موسوعة العقيدة» (؟/ »)٠١/5‏ وهذا الوصف للحوض متفرق في نصوص الأحاديث 
النبوية» ومن أحسن من جمعها الحافظ ابن كثير رَحمَدْآنَةُ في «النهاية) .)51١١-91/5(‏ 

ولبقيّ بن علد الأندلسي رَِمَدَْنَهُ (المتوقٌ سنة 777 ه) جزء لطيف فيا روي في «الحوض 
والكوثر»» ذيّل عليه ابن بشكوال الأندلسي يِمَهََْهُ (المتوقٌ سنة 014 ه)» وطُبعا في كتاب واحد 
بعناية عبد القادر محمد عطا. 


- انظر «التذكرة» (ص5١72).‏ 


.دلبب علاةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


مخاطباً لكل طائفة بها كانت تعرف من المواضع والمسافات؛ فيقول -مثلا- 
لأهل الشام: «ما بين أذرح وجرباً». ولأهل اليمن: «من صنعاء إلى عدن). 
أو من أيلة إل صنعاء حئ)| ف الحديث الذي مرّذكرٌه-. وهكذا. 

وتارة أخرى يقَدّر بالزمان» فيقول: ((امسيرة شهر)» والمعنى المقصود: 4 


حوض كبير متّسع الجوانب والزواياء وإِنَّ)ا خاطب كل قوم بالجهة التي 


يعرفونهاء والله أعلم. 
0 


المسألة الخامسة: مما انتشر عند الناس قوطم: «اللهم اسقنا كربا من بد 
رسول الله صَزَانَهءَلتَووَسَزََ عند الحوض»»؛ وهذا لا دليل عليه؛ وإنما الأدلة 
جاءت على وجود آنية يشرب بها الناس -كم تقدّم في الأحاديث-. 

وعليه» فهذا الدعاء لا يصح لا رواية ولا دراية» بل يَعَدُ من الاعتداء في 


الدعاء. (") 


قال ابن القيم ِمَدْلنَه»: «فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره. أو يتضمّن خلاف ما أخير به. فهو اعتداء لا يحبه الله 


ولايحب سائلّه). انتهى. 


ولكن» وردت رواية في «صحيح البخاري»7 بلفظ: «أنا َرَطْكُم على 
َه كر > سا له )وي م .6 2ه 0 

الحَؤْضء ليُدْفَعَنَّ إيّ رجال منكم. حنَّى إذا أَهْوَيْتُ لأناوهم اخْتُلِجُوا 
دُوني». قال العيني رَمَدُآلَهة): «والمَرّط من تَقَدَّم الواردين فيهيئ لم 


و 


الأرشاءوالدلاء وعُدَّد الحيّاضء ويسقي لهم). انتهى. 


.)١5 وقد نبه على هذا العلامة صالح الفوزان في (شرح العقيدة الطحاوية» شريط رقم‎ -١ 
.)١7 /”( «بدائع الفوائد»‎ -١ 
2--6000ظظ2‎ 


؛- «عمدة القاري) (5؟15/5١).‏ 


.دلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


2 


ولهذا قال القاضى عياض رمَدُلللَهاا»: «وقوله: «أْهُوَيْتٌ لأنَاوهُم) أى : 


0 


أسقيهم بيّدي». انتهى. 
فالله أعلم بالصواب في المسألة» ولكن ترك مثل هذا الدعاء أولى للشك 
في صحة معناه. وليذعٌ المؤمن بقوله: «اللهم اجعلنا ثمن يرد حوضٌ نبيك 


صَبَنةعلتَهوَسَلَرٌ وارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا». 
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.)71/17 لمشارق الأنوار» (؟/ 7لا‎ -١ 


المسألة السادسة: اختلف أهل العلم في موضع حوض النبي 
صَأَلَدَدعَََوَسَلَهَ يوم القيامة» والصحيح أنَّه قبل الصراط”": بل قال أبوحسن 
القاببي حم دَاانَهُ: ["': «والصحيح أن الحوض قبل الميزان»» وبين ن القرطبي 
مقن أن ن المعنى يقتضيه. معلّلا ذلك أن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاًء فيقدّم الحوضٌ قبل الصراط والميزان» والعلم عند الله تعالى.7» 
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-١‏ انظر «بداية السول في تفضيل الرسول صَلنعلهوَسَلَه للعز بن عبد السلام (ص 206) مع تعليق 
الألباني (ص /ا2). و«زاد المعاد) (7/ 095)». و«النهاية» ,.)5١5-51١1(‏ و«شرح ابن ناجي» 
»)257/١(‏ و«فتح الباري» .)515/1١١(‏ 

؟- («التذكرة» (ص .)072١7‏ 

وانظر: «زاد المعاد (/ 095)» و«شرح ابن ناجي) /١(‏ 07)» و(فتح الباري» .)557/١11(‏ 


؟- «التذكرة» (ص .)07١7‏ 


.دلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


من أسباب الحرمان من الشرب من الحوض 

المسألة السابعة: أنكرت طوائف من أهل البدع الحوضء فلم يُقرٌوا 

وذكر ابن كثير رَحمَُألنَها أن أحاديث الحوض مشهورة كثيرة الطرق» 
وإن رَغِمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده. المنكرين 
لوجوده. وأخلق بهم أن تحال بينهم وبين وُروده» كا قال بعض السلف: «من 
كذّب بكرامة ل يتلّها»». انتهى. 

ولما سئل أب برزة الأسلمي عن الحوض: هل سمعت رسول الله 
صَإَكَة الَدَُلتَهوْسَلَمَ يذكر فيه شيئا؟ فقال ووَدَلنَهْعَنَهُ: («نعم» لا مرة» ولا ثنتين» ولا 


ثلاثاء» ولا أربعاء ولا باه فمن كلت باقلا سقاه اللّه منه) 9) 


.)1١ا/7 انظر: «لوائح الأنوار» (؟/‎ -١ 

؟-انظر: «النهاية) /١(‏ 717/5). 

؟- رواه أحمد في «المسند» .)١91/1/9(‏ وأبو داود (57/59)» وابن أ في «السنة» (0/0), 
رواه أحمد في «المسند» (191/1/4)» وأبو داود (51/59)» وابن أبي عاصم في «السنة» 017١7(‏ 


وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (؟/ 5 77). 


يب الصغيسر بن عبار 


المسألة الثامنة: دلّت الأخبار أنَّ من أسباب الحرمان من ورود الحوض فى 


وقت شدة الحاجة إليه: 
0 الإحداث في دين الله : 
فإِنَ من أكثر الأسباب التي ذكرها النبي مليوس للدّود عن 
الحوض هي الإحداث في الدين» وذلك في قوله عََصَكولتَة: «إِنّكَ لا 
تدرى ما أحدّثوا بَعدّك)2". 
وحاصل ما ميل عليه حال المذكورين أَنََّمِ: ” 
» إن كانوا نمن ارتد عن الإسلام» فلا إشكال في تبرّي النبى 
صَيَلَةءَلِتَهوَسَلََ منهم وإبعادهم. 
قلت: في رواية في الس قال عَلَيَهاصَكاْوالسَكم: «أنا على ححَوضي 
َنْمَطل مَن يَرِدُ عليّ» َيوْحَذْ بناس من دُوني). فأقول: «أمتي) فيقال: «لا 
تدريء مشّوًا على القَهُقرى». قال ابن أبي مُلَيْكَةَ بعد روايته للحديث: 


كوم 7م 4 4ه -ه مه الل مم 
«اللهم إِنا تَعوذ بك أن تَرْجِعَ على أعقابناء أو نفْتَنَ». آمين. 


.)55296( رواه البخاري (101/5)), ومسلم‎ -١ 


.)5 /11( انظر «الفتح»‎ -١ 
.)07١ 58( البخاري‎ -+ 


ا للططبببببببب ل عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


وم 


قال العلامة ابن باديس رداك «فإن كان الابتداعٌ والتبديلٌ بالْروق 
من الدين» فالإبعاد حرمان من الشفاعة أيضاء ويبقى ذلك المبتيع لّدًا في 
النار». انتهى. 

. إن كانوا تمن لم يرتد. لكن أحدّث معصيةً كبيرة» بدعةً لا ترج من 

الدين» فالإبعاد عن الحوض لا يمنع الُحدِث أنْ تناه الشفاعة» وأنٍ 

يخرّج من النار في جملة الموحٌدين» غير أن ذاق إبعادة عن الحوض عذايًا 

بالظلّمأ وزيا بالطّرد. 

قلت: وهذا الذي اختاره الشاطبي رمه مالل 7(" حيث قال: «ويظهر من 
أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله: 'وإِنّهِ سيت برجَالٍ 
ين أكنن»» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نبوا إلى أمته». انتهى . 

وذكر ابن بطال المالكي وِيمَدَلكَة© أنه يدل في ذلك كل حدّث في الدين 
لا يرضاه الله من خلاف حماعة المسلمين» وجميع أهلٍ البدع كلهم نيهم 
مبدّلون محدئون» وكذلك أهلّ الظلم والجّور وخلاف الحق وأهله. كلهم 
محرث مبدّل:» داخل ني معنى هذا الحديث. 


.)316 «الآثار» (؟/‎ -١ 
.)71١-1!/٠١ و«التذكرة» (ص‎ »23577 /7١( وانظر: «التمهيد)‎ .)5١١/1١( «الاعتصام»‎ -١؟‎ 
.)5 11 ؟- «شرح البخاري» [ل‎ 


0 الصغير بن عمار [ ."| 
الكلة 
قال القحطانى فى «نونيته)20: 
والعستتيفنة المنوت وعد ساون 
بع اةَةٍ الأرواح في الل دان 


و 0 
2 5 -ه معي 6 


07 ص(-١‎ 


0 عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


وخلاصة الكلام أنَّ الإحداث نوعان: 
٠ه‏ حدثشآأكبرء وهذا يكون بالردة عن دين الله والبدع الكفرية. 
وحدث أصغرء وهو الذي يكون بسائر البدع» والظلم والجور. 
وكلاهما موجب للإبعاد عن الحوض. إما إبعادا كليا وهذا لمن فارّق 
الدين مفارقة تامة» وإما إبعادا جزئياء وهذا لمن فارّق الدين مع بقاء أصله 
وهو التوحيد. 
قال الأحسائي رمألل 


القيروانى)3": 


في نظمه لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد 


اكد مك الا 0 ا 
اخلى بي الكتتيل العبافي كذاتة 


0 20 و و و 
وان كيزانة متسل اللجصيوم تسر 


هه - 
ع 5 0 


ولع ترةة سوى أتباع سَلتهِ 


سِيمَاهُمُ أن يَرَى التَحْجِل والغَرَّرًا 


وى ه 9 0 
وكم بحي وإنببي كبل توم 


.)17 «عقيدة السلف») (ص‎ -١ 


ب الصغيسر بن عار 


1 ع ى رو 
عن ورَدِهِ ور جال أحدثوا الغيَرًا 
2) طاعة الأمراء فى المعصية: 
فعن جابر بن عبد الله يَدََيَدعَْهَاه أن النِيّ صََلنعلَهِوسَلهَ قال لكَعْبٍ بن 
عَجْرَةً: «أَعَاذّكَ الله من إمارة السَّفَهَاء). قال: وَمَا إِمَارَةٌ السّمَهَاءِ؟» قال: 
م 00 رسع 2 ل ره لله 7 و 0 هن 
«أمَرَاءٌ يكونون بعدي. لا تقتدون ببدبيء ولا يستنون بسنتي» فمّن صَدقَهُم 
2 3 عه 4 - ِ 
بكذبهم» وَآَعَاتُمْ على 2 ظلمهم. فاولئك ليسوا منى. ولسث منهم. ولا يَردُوا 
ماله عر ور شوو َك و وو اه ع 57 2 
عللَّ حوضيء ومن لم يصَدقهم بكذببم. ولم يعنهم على ظليهمء فأولئك مني 
وأنا منهم. وسيَرِدُوا عل حَوضِي)7". 
وفي نفس السياقء دلّت الأحاديث على أنَّ الصبر على جَوْر الحكام؛ وعلى 


استئثارهم بالدنيا من أسباب ورود الحوضص". فقد قال رسول الله 
وه 


صََِنََعَلووَسَة: «إِنَكُم ستَلْقَوْنَ بَْدي أَنَرَهَ فاصيروا حتَّى تَلْقَوْني على 


الحوض)". 


-١‏ رواه أحمد »)١555١(‏ وابن حبان ».)55١5(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في «ظلال الجنة» 
.١ /00‏ وانظر «الاعتصام) ورك 7-١‏ 1). 
-١‏ انظر «البدور السافرة» (ص 50/8). 


*- رواه البخاري (57725)) ومسلم (1855). 


ةدلبب علةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


قال العلامة ابن عفيمين وتَدَآئرَة©: الذلك رجى لمن ضير عل السلطان 


وعلى جوره أن ينال مِثْلَ هذا الوعد من النبي صََلدََِنَهوَسََرَا . انتهى. 
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.)58٠١ لشرح العقيدة السفارينية») (ص‎ -١ 


حت الفسب ريز عار 


هل يشرب العاصي من الحوضص؟ 
المسألة التاسعة: اختلف أهل العلم في العاصي الموحٌد الذي استحقٌّ 
دخول النار» هل يشرب من الحوض أم لا؟ على أقوال: 7" 
أوها: أنه لا يشرب منه إلا مَن ل يُقَدّر عليه بالنار. 
وثانيها: اله يقرب منه عد ناته مره النان. 80 
وثالثها: أنَّ من شرب منه من هذه الأمة ثم قدّر الله عليه العقوبة بالنار 
على ذنوبه فإنّه ل يعدب فيها بالظمأء بل يكون عذابه بغير ذلك. 
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.)/1١١( انظر «إكمال المعلم» (/1/ 701)» و«التذكرة»‎ -١ 
؟- وهذا -والله أعلم- موافقٌ لقول من قال: الحوض بعد الصراطء أو أنَّ للنبيّ عَلَِوصَكولمَك‎ 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراطه والثاني في الجنة» على ما اختاره القرطبي في «التذكرة»‎ 


(ص ؟). وتقدّم أن الصحيح خلافه. 


دلبب علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


لكل نبي حوض يوم القيامة 

السالة: العاشرةه ظاهر الأدلة أن الوك لبن خاضًا برسول الله 
َلدةعليوسَة"2 فقد روى الترمذي في «جامعه»©: عن سَمْرَة قال: قال 
رسول الله بَآلتَعَتوسار: «إنَّ لكل ؟ ببِيّ حَوْضًاء وإِنَُّم يَتََامَوْنَ أيُم أكثر 
ارد إن دجو أن أكون أكترهم وارِدةً). 

وعليه. فحوض النبي صَإْلَهءَيَهوَسَآءَ يمتاز بميزات: 

© منها: ماذكرئا من وصفه وحسنه وعظمته» 


© ومنها: أنه أكثر الحياض وروداًء بين سائر الأنبياء 25(2. 
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.)5١١ /1١( و«النهاية»)‎ 27١75 انظر «التذكرة») (ص‎ -١ 
«وجملة القول: إن الحديث بمجموع‎ :)237١ /5( ؟- (7557)» وقال عنه الألباني في «الصحيحة»‎ 


طرقه حسن أو صحيح. والله أعلم». 


د الفسبريز عار 


من استقام على السنة شرب من الحوض 

الجأنه شاد عسي أن محرض رسو اله صَِإلدَدعَييَهِوَسَلمَ في الموقف 
يوم القيامة يشب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة» فكذلك حوضه 
َرَلنعَيَهوَسَلَرَ في الدنيا -وهو علمه وسنته وشرعته ومنهاجه- يصب فيه 
ميزابان اثنان: الكتاب والسنة» وكلاهما وحي من الله تعالى. 

يقول الإمام ابن القيم رَتمَهآنَهُ(': «فمن شرب من حوض علمه الصاني 
في الدنياء فهو الجدير أن يرد حوضّه في الآخرة. ومن ظَمِأُ من سنته في هذه 
الدنياء ولم يكن له منها شِرب. فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحرٌ كبّداء والجزاء 
من جنس العمل». انتهى. 

وساق هذا المعنى في «النونية» 7 بقوله: 

ورأيت حوضصّ الكوثر الصاني الذي 

لااؤال تخت بس ههززابسبان 
وات كيتتع وقحول الوبحه 


وهمامَ دىالأيًّاملايِانٍ 


.)860 انظر «اجتاع الجيوش الإسلامية» (؟/‎ -١ 
.)775 /١( انظر «شرح النونية» للهراس‎ -١ 


ادا 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


والن اس لايردون ةإلامِ نالآ 


لاف ٍِِأف رءدًا ذويإيما 
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ٍِ 


ةج الفسم بوغار 


الصراط: جسر فوق جهنم 


بعد أن تكلّمئا على أحوال القيامة والحساب والميزان» نشرع الآن في بيان 
الطريق الوضيل للتجة واما قو فالدار» وهو الصبراط الى كرزه الابراق. 

والكلام على الصراط -يسّر الله مرورنا عليه بلا عذاب- في مسائل: 

حقيقة الصراط وأدلته وصفته 

المسألة الأولى: الصراط بالصاد وبالسين وبالزاي» فيقال: الصراط 
والسّراط والرّراطء وهو في اللغة: الطريق الواضح”". وشرعًا: جسر 
منصوب عل متن أي ظهر جِهنّم» أرَقُ من الشّعرة وأحَدٌّ من السيف.!" 

قال ابن حزم رَيمَهُلنَه»: «الصراط طريق أهل الجنة إليها من المحشر في 
الأرض إلى السماء». انتهى. 

المسألة الثانية: دل على إثبات الصراط الكتاب والسنة» واتفقت عليه 
الكلمة» قال جلّ شاته: «وَلَو مَسَلُ لَلَمَسَنَاعَكَ أمَيْحَ دأَسْئَبَفُوأ اضر 
تان لوضف ابي تاكاه قاين 'الكتجل اإنحاة ,اله بالعيون هل الضو اخاء 

.)115 و«القاموس المحيط) (ص‎ .)١١729/7( انظر «الصحاح» للجوهري‎ -١ 


"- «الفواكه الدواني» /١(‏ 40). وانظر «الجواب الصحيح) (7/ .)١78‏ 
؟- «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 55)» باختصار. 


07 لكك عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان» الذين يمشون في نورهمء وأما الكفار 
فليس لحم عند الله عهد في النجاة من النار. ") 


وجاءت الإشارة إلى الصراط في قول الله تعالى: # وَإِن مَمْكْرَ إلا وَارِدهًا 


يلاغي ني 


نّ عَلَ رَيْكَ حَنْمَا مَقَضِيًا #[مريم: »]7١‏ إذ فسّر الورود هنا بالمرور على الصراطء 
فيرده الأولون والآخرون حتى من لا حساب عليه. () 


وعن ابن مسعود يَعَلئَدْعَنَهُ أن رسول الله صَإْلنَُعَلِهِوسَكمَ قال فى تفسير 


هذه الآية: ير د النَّاسُ النَارَ ثم يَصْدُرُونَ منها بأعمالجم).7" 
5 0 5 ع حر و 3 
قال أبو العباس القرطبي رَِمَهُكدَ؛): «والوّرود دخولء لكنه دخولٌ 


عبوو فحجو من انق ؛ ويرك فيها من ظلّمء وبيان ذلك أن جهنم -أعاذنا 


-١‏ على أحد الأقوال في تفسير الآية. 

انظر «الجامع لأحكام القرآن»» و«تيسير الكريم الرحمن» (ص /59). 

-١‏ انظر «تفسير الطبري» /١18(‏ 7575)) و«التمهيد) (5/ »237351١‏ و«الفصل» (5/ 57)» و«عارضة 
الأحوذي» »)١17/15(‏ و«زاد المسير»؛ (7/ ,.)١57‏ و«شرح النووي» (١/1١؟)‏ (08/15) 
١‏ » و«الجواب الصحيح» »25١59/١(‏ و«التخويف من النار» (ص 207017-75 و(فتح 
الباري» (7/ »)١59‏ و«الفواكه الدواني» »)40/١(‏ و(أضواء البيان» (/ /ا/41 -5/85)» و(دفع 
إيهام الاضطراب» (ص 507 .)١58-١‏ 


*- رواه أحمد »)5١51(‏ والترمذي »)7١59(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)71١1(‏ 


؛- «المفهم) (ك/لة:ة:). 


الصغير بن عار 
الله منها- محيطة بأرض المحشر وحائلة بين الناس وبين الجنة» ولا طريق 
للجنة إلا الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم, فلا بدّ لكل من ضمّه 
المحشر من العبور عليه - فناج مُسَلّم؛ ومخدوش مرسّلء ومكّردسٌ في نار 


3 
ا “سي 
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جهنم). انتهى. 

ويحادة" السنة مضلاحة عذكر الضراط وضفقة وم ذلك قرلة 
دآصَكَْلتَك: «يُضِرَب الصّراطُ بين ظَهرَي جهنم فأكونٌ أنا وأمّني أوّلَ 
من تيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرّسلء ودغوى الرّسل يومئذ: لَه سَلّم 
سَله! وفي جِهِنَمٌ كَلاليبٌ مثل شوك السّعْدانء» هل رأيتم السّعدانَ؟» قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: «فَإئَّهَا مثل شَوْك السّعدانٍ غير أنه لا يَعْلّم ما قَدْرُ 
عِظَّمِها إلا الله. تخْطَفٌ الناس بأعالهم. فمنهم المؤمنُ بَقِيّ بِعَمَلِه ومنهم 
المجارَى حتى يُتبَىا. "١‏ 

قال روسل في يوم القيامة: «يوضع الصراطً مثلّ حَدٌ الموسى. 
فتقول الملائكة: من تُجِيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقيء فيقولون: 


-١‏ وفي هذا إشارة إلى عظم شأن السلامة لاسيم| يوم القيامة» فمن سلم حينئذ فقد فازء ومن نَم قيل: 
«العاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا». انظر «البحور الزاخرة» (87/8/7). 
"- رواه البخاري (101/1)) ومسلم ».)2١185(‏ وهذا لفظه. 


٠‏ عبسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)».7) 

وقال مَبَآلتَةمَلدوسَقٌ في الصراط: «كحَدٌ السّيف 5خض عَوَلَّةَه © 

وأجمع أهل السنة على الإيوان بالصراط» خلافا لآهل البدع والضلال من 
الخوارج والمعتزلة والإباضية. '"ا 

قال أبو الحسن الأشعري رََدَاَنَدة»: «وأجمعوا على أن الصراط جسر 
تمدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهمء وأنهم يتفاوتون في السرعة 
والإبطاء على قدر ذلك». انتهى. 

وقال السفاريني: «وأما الصراط» فهو حق ثابت بلا شَطاط»). انتهى. 
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-١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (481/79). وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (451). 

؟- لصحيح الترغيب والترهيب» .)3909١1(‏ وانظر «الصحيحة» (؟/ .)17١‏ 

*- «الفواكه الدواني» »)40/١(‏ و«لوامع الأنوار» ,»)١95-١97/7(‏ و«معارج القبول» 
(؟/ هم ). 

؛- «رسالة إلى أهل الثغر) (ص .)١57‏ وانظر «أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص .)١58‏ 


.)07١ 0/5١ «لوائح الأنوار»‎ 5 


ب الصغيسر بن عبار 


اختلاف أحوال الناس بالنسبة للصراط 


المسألة الثالثة: ينقسم الناس باعتبار إدراكهم للصراط إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: المشركون الكفارء وهم لا يدركونه أصلا. 7" 


والثاني: المنافقون» وهم يخادّعون دونه. ثم لا يمرون عليه. 

والثالث: المؤمنون» فهم مدركوه. وتختلف أحوالهم عنده. 

وينقسم المؤمنون باعتبار سلامتهم عند المرور على الصراط إلى ثلاثة 
أقسام أيضا: 

الأول: ناج 0 أي لايمسه عذاب. 

والثاني: ناج محدوشء أي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه» ولكنه ينجو. 

والثالث: 0 أي مدفوع في نار جهنم, أعاذنا الله من ذلك. 

وينقسمون باعتبار سرعة مرورهم على الصراط إلى أحوال كثيرة» كما 
سيأتي بيانه في: 

المسألة الرابعة: فإنّه قد دلّ على تفاوت الناس في سرعة المرور على 
الصراط قوله عََواصَ5واتَكة: «يَمْرٌّ أوَلُكم كالبرق»» فقال الصحابة 
َلَعَف وأي شيء كمَّرٌ البرّق؟ فقال صَيَّلنَمََتهوَسَه: «ألم ترا إلى البَرّق 


كيف يَمْرْ ويرجع ني طرفة عين؟ ثم كمَّرٌ الربح» ثم كمّرٌ الطير» وشَد 


.)5717/-57170 انظر «التخويف من النار» (ص‎ -١ 


)لبس عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


الرجال"» تجري بهم أعماهّم» ونبيّكم قائم على الصراط يقول: رب سلَّم 
سلّم حتى تعجر أعمالٌ العباد. حتى يجيء الرَّجُلٌ فلا يستطيعٌ السَّيرَ إلا 
رَحْفَاه وفي حاتي الصراط كلاليبُ" معلَقَةٌ مأمورةٌ بأخَذٍ من أمِرّت به 
فمَخدوش ناج؛ ومَكُدُوسٌ في النار». 9) 

وفي دلامية شيخ الإسلام الخ اقبدية فول ا 

كر ك2 فَوْقَ جهَنَم 


2 


.)479/١( أي: جرهم الشديد. «المفهم»‎ -١ 
؟- كلاليب: جمع كَلُوبٍ وكلآب» وهو الذى يتناول به الحدّادُ الحديد من النار.‎ 


انظر «شرح البخاري» لابن بطال »)478/١٠١(‏ و«مشارق الأنوار» 5٠ /١(‏ ”07). 


؟- رواه مسلم .)١916(‏ 


حت الفس ريز عار 


أهل البدع ينكرون وجود الصراط 
المسألة الخامسة: أنكر الصراطً والمرورٌ عليه أهلّ البدع والأهواء من 
الخوارج» ومن تابعهم من المعتزلة والإباضيّة وتأوّلوا الورود برؤية النار لا 
أنه المرور على ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو 
بالإصرار على صغيرة» فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة» وردوا الآيات 
والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. 7" 
واستعظّم أهل البدع العبور على الصراطء وقالوا: إن أمكن ذلك فهو 
كاري لللؤسن و اشر اج هو هدر أن لقال إن المتسن لأ ضصر الوبذلك 
ألم ولا عذاب. وإنَّا العذاب على مَن رفض السنة والكتاب. ورجعٌ إلى رأيه. 
ونبذ السنة إلى ورائه» وما أضلٌ هؤلاء إِلَّا عقوحُم القاصرة عن معرفة ربهم 
وقدرته الباهرة. 7) 
ولقد أحسن أبو الحجاج السَّرَقْسْطي وَمَداكَهُ في قوله:7" 
ويُنصَبُ الصَّراطً يومَالحَشْرٍ 


.)1801 /5( انظر «معارج القبول» (8677/7)» و«(موسوعة العقيدة»‎ -١ 


؟- انظر «البحور الزاخرة» (؟5/ .)681١‏ 
؟- «التنبيه والإرشاد) (ص 9؟570-571). 


7 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


ويس قط الباقونفي الجحيم 
هناك لا ينطق إلا اليا 

دعواهُمٌ سلاءٌ كما قدرويا 
ججوزهُ مختل ف الأحوال 

بقدرماسَيّق في الأعممال 


فجبللر كالريح أو الك رق 


على اللي ينه الحديف تبريق 
على الذي أتت بهالرواية 


والبرب لايعجز إمِشَاؤُهمْ 


نا تمدوروالآائة ىن لنندرة 


ب الصغيرين عبار 
المسألة السادسة: يكون مرور الناس على الصراط بعد مفارقتهم مكان 
الموتف. وينتهون حينها إلى الظّلمة التي دون الصراط”" كم) في «"صحيح 
مسلم»”" لما سأل احبر اليهوديٌّ رسولٌ الله صََلََهعَلَنهوَسَه: أين يكون الناس 
يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صََّللَءَيَووسَة: «هم في 
الظلمة دون الجسر»» وفي حديث عائشة ويَعَلَبَُعَنْهَا في (اصحيح مسلم» أيضا”" 
أن النبيّ صَََِعلنوَسَيَهَ أجاب عن نفس السؤال بقوله: «على الصراط». 
أنّئة): «ويمكن الجمع بين الحديثين» بأن 
الظّلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم الأنوار للجواز على 
الجسرء فقد يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء» من حين وقوع 
الناس في الظلّلمتَ ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط. والله أعلم». 


التهى. 
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قال الحافظ ابن رجب رََهُ 


.)1١5-1٠١ 8 انظر «النهاية» لابن كثير (؟/‎ -١ 

.)7١6(-؟‎ 

.)51/412(-+ 

؛:- «التخويف من النار» (ص 75). وحمل بعض أهل العلم رواية «دون الجسر؛ على رواية ١على‏ 
الجسر)ء فقال: «دون هنا بمعنى على»). انظر (المفهم» /١(‏ 5 01 ) (/1/ 1797). 


.دبعطللللللللللللللإسب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


لا يمر على الصراط كافر 
المسألة السابعة: المشر كون لا يمرون على الصراطء إنم| يقعون في النار قبل 
دضع الصراط. ويدل عل ذلك ما جاء في «الصحيحين»" عن أبي هريرة 
ند عَتدُ أن النبيّ ص بَألدَءَلتَووَعِه وسو قال: : اليجمع الله الناس يوم م القيامة» 


8 
إن 


ب ع ا ويتبَع من 
كان يعبّد القمرء ويتبَع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها». 

وعليه» فالمشركون يتهافتون في النار تبَعَا لآلهتهم التي كانوا يعبدون في 


30 مم بح ور م عمسمو دس ف سه 


الدنياء قال تعالى: «إيحكم و ما عيدوت هن دويت الل حص 


و-ه 
عرو عر ارم 


نتم لها وتردوي> #[الأنبياء: وقال ف فرعول: : اإيقدم قومهر يوم الْقَيِلمةَ 
اركف التار ووقق الرزة لويوة 4 دده 
المسألة الثامنة: إذا تساقط الكفار في النار يبقى من كان يعبد الله وحده في 


الظاهر» سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرها.”ا 


.)١185( البخاري (101/7)), ومسلم‎ -١ 
.07/8-175 انظر «الشرح الميّسَّر المفيد على أربع قواعد في التوحيد» للمؤلف (ص‎ -١ 
؟- انظر «التخويف من النار) (ص77727» وما بعدها). و«القيامة الكبرى») (ص ”77 7» وما بعدها).‎ 


ب الصغير بن عبار 

فعند الظلمة التي ثُلقى دون الجسر تُقَسّمُ الأنوار على واردي الصراط. 
زيفترق .مها النافقوة. عن الؤسينه ونون هنهي» .ويكون السبق 
للمؤمنين» وحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم, كما قال 


تعالى: يوم تك الْمؤْمنينَ لوست ينع رهم يلوم ويك فرك الم حتت 
رك من عه ل حون ذم للك هوَ الور ميلم ((5) ينول طون ميث 
ليت مثا انزو قيس ين ورُ قبل نج وأورة دايع واوا ِب يم د د 3 
امه ا اهرت ألم تكن مسي كالبل و5051 


7 فشر عر 56 وه دض دود ل بدن وسو مح 2 00 يم 


هم وترصم وَأَرَدْسم وعَوة كوس هلل رنت ريلد ور 
ا انيه وككية اقب كتو ا مارك اذ تون : 
الْمَصِيرٌ #[الحديد: ؟1-ه(ع,(0 
قال بعض السلف: (ما يزال المنافق مغتراء حتى يُقِسَّم النورء ويّجيز الله 


بين المؤمن والمنافق»).”"ا 


,.) 1١5-1٠١6 «النهاية» (؟/‎ -١ 

؟- رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١١(‏ 731). 

وقد اختلف السلف. هل يقسم للمنافقين نور مع المؤمنين ثم يطفأء أو لا يقسم لهم نور بالكلية» على 
قولين: 

0 القول الأول: لا يقسم لهم نور بالكلية. 


011 لكك عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وأهل النفاق كانوا مع المؤمنين في الدنيا ظاهرّاء ولكنهم كانوا أعداء لهم 
ولدينهم في الباطن» فخادّعوهم في الدنياء وسيّخادّعهم الله في الآخرة» في 


و 5 6ه )م 0000 2 0 020 وخر 
يوم تبلى فيه السّرائر» وينكشف المخفيٌ في الضمائرء يوم لا يخْرِى أله لَّهُ ألبََىَّ 
لض 0 رورم ا رج سس يد م ويأَيك: د اس سر أ آنا 17 


وأَعْفِ نه سكل كن ىقبيه ج00 
وقال عَبَتواضَلامْواَاسَكام: «ويُعطى كُُ إنسانٍ منهم منافقاء أو مؤمنا نورّاء 
ثم يَسبِعُوتَهُ وعلى جسر جِهِنَّمَ كَلالِيبُ وحَسَكٌ"» تأخذ من شاء ال ثم ًا 
نورٌ المنافقين» ثم يَنجُو المؤمنون. فتَنجُو وَل رُمْرّة وجومّهم كالقمر ليلةً البدْر 
سبعون ألفا لا يُحاسّبونء ثم الذين يَلُوَهم كأضوًأ جم في السماء» ثم 
كذلك).27" 

المسألة التاسعة: الصراط من المواضع التي لا يعرف فيها أحدٌ أحداء فعن 


عائشة ويدَإنَدْعَنهَا أنها ذكرات: النان» فبكت» قال وضوك الله صََآَلدَدعَيَهِوسَه : 


© والقول الثاني: يقسم للمنافين النور مع المؤمنين ىا كانوا مع المؤمنين في الدنياء ثم يطفاأ نور 
المنافقين إذ بلغوا السور. 
انظر «التخويف من النار)ا (ص 50-1778 75). 


.)0785//1( و«النهاية»‎ »)078 /١( الحْسَكّة: شوكة صلبة من حديد. انظر «إكمال المعلم»‎ -١ 


؟- رواه مسلم .)١911(‏ 


سم الصغير بن عمار [1] 
«ما يُبكيكِ؟2 قالت: ذكرث النارّء فبكَيتٌ» فهل تذكرونَ أهليكم يومَ 
القيامة؟ فقال رسولٌ الله صَإآَلَتَةءَلِتهوَسلر: «أمّا في ثلاثة مَوَاطن فلا يذكرٌ أحدٌ 
أحداً: عند الميزان حتى يعم أعخفتٌميزاله أو يَف وعندٌ الكتاب حين يقال: 
#هاوم أفرَءوأ كنيد # حتّى يَعلَّم أين بقع كتابه أفي يمينه» أم ف شماله. أم من 
وراء ظهره؛ وعند الصّراطٍ إذا وُضِعٌ بين ظهريْ جهنّم).7" 
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-١‏ رواه أحمد (557597)» وأبو داود (5105)» وهذا لفظه. والحاكم في «المستدرك» (817/57)» وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 7587): «وإسناده جيد»» وضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» 


.)همك١(‎ 


.ل لمبأ+للليبييسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


صراط الآخرة صورة لصراط الدنيا 

المسألة العاشرة: الصراط شرعا يقع على معنيين: 

أحدهما: الإسلام, وهو المرادفي الدينا. 

٠‏ والآخر: هو الصراط الأخروي. 

ولما كانت الآخرة دارا للجزاءء والصراط الذي يُمَذّ على متن جَهْنَمَ 
صورةٌ للصراط الذي يسلكه السائر إلى الله في هذه الدنياء ترئّب على ذلك 


1 أذ نَ مَن هدِي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به 


ا 0 
وكان ايف قال الله تعال: #وَإِنَك لتدعوه ِل رط مُسَتَقيوٍ (05) ون ار 
يصوت بِالْْرَوَ عن الصَرْط لكبو 4لالمؤمنون: +7 - 104 ومن نكب عن 
الصراط المستقيم دخل النار بلا شك. © 

وثانيها: أنَّ اقتسام المؤمنين الأنوار في الآخرة. على حسب إيمانهم 
وأعالهم الصالحة في الدنياء ولهذا لما أظلم قلبٌ الكافر في الدنيا بالكلية 


,)07 5 /5( و«الإحياء»‎ .)75 5٠ و«التخويف من النار» (ص‎ ,)77” /١( انظر «مدارج السالكين»‎ -١ 
مع زيادات أخرى.‎ 
.)07 50-١" 5 5 /0( ؟- انظر «أضواء البيان»‎ 


ب الصغير بن عمار 
وتعطّل عن توحيد رب البريّة» كان في الظلمة التامة يوم القيامة» بخلاف 
المؤمن الذي استنار بنور الله في الدنياء فانقلبت ظلمة الدنيا في حقه نوراء وفي 
هذا يقول صَأَلدَهءَلِتهوسَلَرٌ: ابَشرِ المشّائِين في الظلّم إلى المساجد بالثور التامّ يوم 
القيامة).(") 

وثالثها: أنَّ صراط الآخرة مَدْحَضَةٌ مَرَلَّه تزلق فيه الأقدام» وتسقط مِنْ 
عليه الأجساد. فعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدارء يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب فوق النار. 

ورابعها: أنه على قدر سير العبد على صراط الدنيا يكون سيده على صراط 
الآخرة» وتقدَّم الحديث في تفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظياء مَل 
تجَرَوك إلا مَا كُسْرٌ تَحَمَلُونَ #[النمل: .]9٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب رَتِمَدآَا»: «من صام اليومّ عن شهواته أفطر 
عليها غدا بعد وفاته. ومن تعجّل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان 
نصيبه من الجنة وفواته» فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن 


لبس الكرور ل بلنيدةا ل الأخرفا اللي : 


.)17/71١( والترمذي (711), وصححه الآلباني في «تخريج المشكاة»‎ ».225١( رواه أبو داود‎ -١ 


؟- الطائتف المعارف») (ص 2١57‏ "597). 


مم ا) بإب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وقال العلامة ابن سعدي رَحِمََآنَدًا؛: «من سبق في الدنيا إلى الخيرات؛ 
فهو السابق ني الآخرة إلى الجنات». انتهى. 
وفي (النونية»:0) 
فالسابقون هم وقدكانواهنا 
أيضا أولي سَبْقَ إلى الإحسانٍ 
يحيل سحو والبسو حر هؤقصا 
باءة ق كلس ةالهعينان 
وخامسها: أنَّ من المارّين على الصراط المخدوسٌ المسلَّم» والمَكردسَ في 
النار وكذلك هو صراطٌ الدنياء فمن تخطّفته الشبهات والشهوات المنصوبة 
على صراط الدنياء تخطّفته الكلاليب والخطاطيف التي بِجَتَبَتي الصراط يوم 
القيامة» #ومًا ريك طلم لبيك #[فصلت: 45]» ولهذا قال صََآَلتَدْعَدَهوَسَلَ 
عن الكلاليب: (إنها تخطف الناس بأعالهم).7" 
وسادسها: مَن دَق عليه الصراط في الدنيا عَوْض له في الآخرة» ومن 
عَوْض عليه الصراط في الدنيا دَق عليه في الآخرة» ىا قال سهل التستري. 
-١‏ (التفسير) (ص 727). 


0517 ا‎ (١ 


؟- رواه البخاري 566 ومسلم .)١185(‏ 


ب الصغير بنعمار 
ومعنى هذاء أن من ضيّق على نفسه باتباع الأوامر واجتناب النواهي في 
الدنياء كان جزاؤه أن يتّسع له الصراط في الآخرة» ومن وسّع على نفسه في 
الدنياء باتباع الشهوات المحرمة» والشبهات المضلة» حتى خرج عن الصراط 
المستقيم» ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك. 
المسألة الحادية عشرة: الإيمان بالصراط يدعوك -أيها المؤمن- إلى التفكر فيا 
يل بفؤادك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقّتهء ثم وقع بصرّك على سَواد 
جهنم من تحته» ثم قَرَع سمعك شَّهِيقٌ النار وتعَيّظهاء وقد كُلّفْت أن تمش 
على الصراط مع ضعف حالكء واضطراب قلبكء وتزلزل قدمكء وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المي على بساط الأرض فضلاً عن حِدَّة 
الصراط» فكيف بك إذا وضِعَت عليه إحدى رجليك؛ فأحسست بحِدَّته 
واضطّررت إلى أنْ ترفع القدم الثانية» والخلائقٌ بين يديك ولدة ويتَعبر ون 
وتتنازهم رّبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف 
فحمرد فتسفل إلى جهة النار رؤوسَهمء وتعلُوا أرجلّهم» فيا له من منظر 
ما أفظعه. ومرتقى ما أصعبّه. ومجاز ما أضيقّه. (' 
إنا مد الصتراطً على جَحِيم 
تَعُسَولٌ علسى العُضَاة وتشستطيا 


.)1/517 انظر «الإحياء» (5/ 5 57)» وعنه القرطبي في «التذكرة» (ص‎ -١ 


8 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


فقَوهفي اجيم لَه متو 
وَقَومفي الحِتَان لهُمْ َيِل 
ا 2د ده كر 
7 0 1 كذ | لكك مرك 
فيا من أعجبه اللَّهِرُ والانبساطء هلا افتكرت في شدة المرور على 
الطراطه قا ند لبن 7ك سباع رولا برف ثواوةه سوق قرس العرد 


الغفار» فانتبه لتلك الأوقاتء واعتيبر بِمّن قبلكَ قد ماتّ.() 


وصدق من قال: 7() 
ع 5 7 و 3 7 
أمامي موقفٌ قَدامَرئي 
و - 
مُبسائلتي وتوت ف الفطاء 
وخشيي أن اك« فلي مبراط 
- هه ع ع نر . تن 
كححد السيف أسفله لقفاء 
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.)86850-/1/4/5( انظر «البحور الزاخرة»‎ -١ 
.)557 ؟- انظر «التخويف من النار) (ص‎ 


يب الصغيسر بنعمار 
الفط قل السخول الجن 

إذا جاوز المؤمنون الصراط -ولا يجوزه إلا مؤمن- أُمِنُوا من دخول 
النار» فيحبّسون هناك على قنطرة قبل دخول الحنّة» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنياء حتى إذا هذّبوا أذن لهم في دخول 
الجنّة: وما أعظمها من مِنّة.() 

والكلام على هذه القنطرة في مسائل: 

حقيقة القنطرة وأدلتها وموضعها 

المسألة الأولى: القنطرة لغةَ: الجسرء وما ارتفع من البُنيان"؛ وشرعًا: 
مكان مرتفع يبس عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة 
للتقامة بينهم . 0 

المسألة الثانية: دلّ على هذه القنطرة تصركًا قوله صَبِآلنَثءَلدَووسَة: «يخص 
المؤمنون من النار» فيُحبّسون على قُنطرة بين الجنة والنار» فيص لبعضهم 


كِِ 2 غ2 
من بعض مظا كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول 


١-«تحفة‏ المودود) (ص 423١٠١‏ و«التذكرة» (ص 7258). 
؟- (القاموس المحيط») (ص 555). 
*- انظر «التذكرة» (ص /1/5/8-1/517)» و«(موسوعة العقيدة» (0/ 757/5). 


؛- وفي بعض النسخ: فيقتص . 


!”لللِإب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


ا حنة. فوالّذي ين محمد بيده. لأحدّهم أهدى بمنزله في الحنّة منه بمنزله 
كان في الدنيا». 7") 
المسألة الثالثة: اختلف أهلٌ العلم في موضع هذه القنطرة على قولين: 7" 
« القول الأول: هي صراط آخر بعد الصراط الذي فوق جهنم أي: 
موضع بين الصراط والجنة» وجزم به القرطبي 7" والعيني. 9) 
٠‏ والقول الثاني: هي طرف الصراط الذي يلي الجنة» واختاره 
السيوطيء وذكر أنَّ الأحاديث تدّل عليه.!© 
قلت: وقد تُجمع بين القولين بأن يكونّ أوّلْ القنطرة في طرف الصراط» 
وتتمّتُها بين الجنة والنار» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك؛ ولهذا توقّف في هذه 
المسألة جماعة من أهل العلم» فلم يزيدوا عن مجرّد حكاية الأقوال. © 
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.)501565( رواه البخاري‎ -١ 

.) "9/١ ١( )457/6( انظر «فتح الباري»‎ -١ 

؟- انظر «التذكرة» (ص/7617). 

:- انظر «عمدة القاري) /١5(‏ 586). 

ه- انظر «البدور السافرة» (ص 5787). 

*- انظر «فتح الباري» »0399/1١1١(‏ و«لوائح الأنوار» (؟/ »)75١7‏ و(لوامع الأنوار» (؟/ »)١1٠0‏ 


و«اشرح الواسطية» لابن عثيمين (؟/ .)١57‏ 


د الفسبري عار 


الفرق بين القصاص العام والخاص 
المسألة الرابعة: القصاص الذي دلَّت عليه النصوص نوعان: 
أحدهما: قصاص عام: يكون بين الخلائق جميعاء حتى البهائم» فيقتتص 
لبعضها من بعض» -وقد تقدّم- من حديث أب هريرة وَدََيَْءَنْهُ في اصحيح 
مسلم"”" أنَّ النبيّ صََرَلتَعَوْسلرَ قال: «لتُوَدُنَّ الحقوقٌّ إلى أهلها يوم القيامة 
حتَّى يُقادَ للشّاة اجَلْحاء مِن الشّاة القَرْناء»» فالحديث مُصَرَّحّ بوقوع 
القصاص بين البهائم العجاء. 
والآخر: قصاص خاصء وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبّروا الصراطء 
فيُقنَصٌُ لبعضهم من بعضء حتى يدخلوا الجنة مهذَّبين أنقياء» لا تخالطهم 
شائبة من كَدَرِ مَظلَمَة» ولاغيرها. 
وبين النوعين عِدَّةُ فُرُوق» منها: 7" 


0 أنَّ الأول قد يَعمَبُهِ دخول النار لكافر أو مسلم * 


مستحق دخوطاء أما 
الثان فلا يعقبه إلا دخول الحنة. 
© وأنَّ الأول قبل الضراظ» والاق بعد الصراط. 


© وأن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وبهيمهم, فيقع 


.)5هم5(-١‎ 


-١‏ مستفاد من تعليق شيخنا العصيمي على على «أعلام السنة المنشورة». 


فللا 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


بين الناس وبين البهائم العجماء. وأما الثاني فإنه يختص بالمؤمنين فقط. 
© وأن الأول أداء الحقوق واستخلاصهاء والثاني #بذيب وتنقية» يعني 
الأول من باب التخلية» والثاني من باب التحلية. 


© وأنَّ الأول في دار ا حسابء والثاني في دار الجزاء. 


© وأنَّ الأول يكون فيه من لا حسناتٌ لهء وأما الثاني فإن كل أهله لهم 


حسنات. 
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ب الصغير بن عبار 


لفن 
الحكمة في حبس بعض ال مؤمنين على القنطرة 
المسألة الخامسة: في حبس بعض المؤمنين على هذه القنطرة والمقاصة بينهم 
عدة فوائد منها: (© 
إظهار عد ل الله الكامل. 


»ء وإسقاط العقوبات الأخروية بالنار. 


ه وتطهير قلوب أهل الجنة من موجبات الفل, لوَبَرَّعْنَا ما ف 


- 


و 
101 ار 0 


صَدُورِهِم من عل إِحَونًا ع1 مَْمَتبِلِينَ #[الحجر: 41]. 
قال ابن سعدي يحَدَالرَه©: «مُتقابلين: 50 
فيه| بينهم, ونّحُمُوا باجتماع بعضهم مع بعض فإنَّ مُقابَلةَ وجُوههم 
الكل تقائل الوسبه ونائف يمقتهم مخ يمن فلم #رقذيرة: أو قله إل 
جافية ويل جو كال الشروى والأدييدياة عليه نلك لقان اين 
وتطهير النفوس من أدنى حَبّثْ قبل دخوها الجنّة التي لا يدخلها 


١-انظر‏ «موسوعة العقيدة» (0/ 757/815). 


-١‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص 07١7‏ عند تفسير قول الله تعللى: #افى جَنّتِ ألتجم (2) عَلَ مير 


مُتعَبينَ [الصافات: 58 - 4 4]. 


)ةلسب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وما أجمل قول ابن القيم رَِمَدَأَه'): «فمن تطهّر في الدنيا ولقي الله طاهراً 
من نجاساته دخل الجنّة بغير مُعَوّقَه ومن لم يتطمّر فى الدنيا فإن كانت 
نجاسته عَينِيّة كالكافر» لم يدخلها بحال» وإن كانت نجاسته كُسبيّة عارضّة 
دخلها بعد ما يتطهّر في النار من تلك النجاسة. ثم يخرج منها. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه مَوقوفًا على الطهارة, فلا 
يدل المصلي عليه حتى يتطهّره وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على 
الطيّب والطهارة» فلا يدخلها إلا طيب طاهر». انتهى. 
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-١‏ «إغاثة اللهفان» .)27/1١(‏ مختصًرا. وانظر له رَيَمَدنَهُ «حادي الأرواح» (ص 717/4)) و«(مختصر 


الصواعق المرسلة» (ص .)555-755١‏ 


ةن القيم بؤغار 


الجنّة: دار الكرامة 


إذا جاوز المؤمنون الصراط» وحبس منهم من حبس على القنطرة» دخلوا 
بعدها إلى الجحنّة. 

والكلام على الجنّة -جعلني الله وإياكم منها- في مسائل : 

حقيقة الجنة وأدلتها 

اللسألة الأوق: الفنة؛ لغة: من الكجتدان وهو الست لتكائق اشعارهاء 
وتظليلها بالتفاف أغصاءها("؛ وشرعا هي: دارٌ الكرامّة» التي أعدَّ الله لأوليائه 
يومَ القيامة.7" 

وَسِميّك الجن بذلك لأا 5 ودف اخدة التفافها وإظلالحهاء ولسَتر 


آ آ هه د و 7 >< هو 0 


24 3 ١ 
الله نعيمها عناء )ا قال سبحانه: 9 قلا تعلم نفس مآ أَحْنىَ هم من قرَةٍ‎ 
أَعَيِنٍ 4[ السجدة: ع‎ 

ومع هذاء فأكثر الناس يغلّطون في مسمى «الجئة»» إذ هي ليست اسما 
لْجرّد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» والحور العين» والأنهار 


.)7017/١( انظر (النهاية في غريب الحديث)‎ -١ 
.)51/ ؟- «أضواء البيان» (/ا/‎ 


؟- انظر «مفردات الراغب» (ص 5 »)7١‏ و«النهاية») (701//1). 


٠١‏ لبلب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


والقصورء بل الجنّة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. 
وقرّة العين بالقُرب منه وبرضوانه» فلا نسب للذَّةِ ما فيها من المأكول 
والشروبةواللوس والضور إل هذه اللذة أبلاه لآنّ اس كسمن رضبواته 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى: #وَرِضوان ور أله 
أحكبر 4 [التوبة: ؟/0].() 

المسألة الثانية: أدلّة إثبات الحنّة وحقيقتها وأوصافها -ولو إجمالا- وما 
0 
ومن ذلك قول الله جَزَّجَلَاكُ: #إنَّ الْميَِّيتَ في مَقَامِ أَمِينِ (0) ف حت 
وَعمُويٍ نا ا من سْنديس وَإِسَْتَررْقِ مُتقنِيليست (5ا كَدَلِكَ 
وَدَفَجْنَهُم بور بن (80) يَدَعُوَ فيها يكل مَكهَةٍ ءاميت (0) ل 
و فيها المردعت إل لْمَوَحَدَ الأول وَوَفَلهُمَ عَذَابٌ للشو © 


ع 
و0 1 0 سح وو 


لعظيم #[الدغان: ١ه‏ -لاة]» #وادار ا خروٌ خير 


ب 7 00 ع ر < سرج م 
من رَيَكَ ذَلِكَ هو الْمَورٌ أ 

ع ل ره 2< ور لس شحج يري رس 2< 5 

َعَم ماق النتقيت 8 عقت ذو يت شليها مر هن قنهَا الأتمر 11 وهام 


ملاموو 


0 ل ا ا 50 مور 1" 
مَمَمُوَ كَدلِكَ يجَرَى أنه المتقيرت 250 أل نين لوهم اميك طن رونك 


.07/9/57( «مدارج السالكين»‎ -١ 


ل الصغير بن عمار ]١4[‏ 


5 لخن الحه ا 0 كمَلْوَنَ #[البيل» 6 - 68[ وقوله * 
0 َم ال يت َامَنُوأ مَنوأ وَحسملواأ ألصّ لحنت فَهُمٌ فى رَوْصَحةَ ب يحارقت يه #[الروم: 
١ء‏ أي: بين أنواع الزّهر في الجتّان يَسَرٌّ ون» ويُلَذَدُون بالسماع وطيب العيش 
الهَيت. 00 

وعن عبادة بن الصامت ويِدََنَهَعَنَه قال: قال رسول الله صَََلَََِهوسلهٌ: 
«من قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له؛ وأنَّ محمدًا عبده 
ورسولهء وأنَّ عيسى عبد له» وابنُ أميه. وكلمتّه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه 


بو 


وأنَّ الجنّة حقٌ» وأنَّ النار حقٌّ» أدخلّه الله من أي أبواب الجنّة الثمانية شاء».(© 


أ 
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.)577١ /١4( انظر «تفسير الطبري)‎ -١ 
ومسلم ( 2 واللفظ له.‎ ,)١ 57 0( ؟- رواه البخاري‎ 


53 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


الجنة مخلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 
المسألة الثالثة: الجنة مخلوقة موجودة الآن بنصّ الكتاب والسنة وإجماع 


الأمةء ومن ذلك قول الله تعالى: #وَسَارِعْوا إل مَعْفْرَةَ مّن و بكم وَجَنَّةٍ 


ولخو 


وفى «الصحيحين72", قال الله تعالى: «أعدّدتٌ لعبادى الصَّالجِين ما لا 
- / ع 2 6 2 7 
عَينٌ رَأت؛ ولا ا ولا خَطرّ على قلب بَشْرء فاقرؤوا إِنْ شئتم: 


اه 05-6 
9[ فلا تعلم نفس ما اخفى 
دوعن من أبي هريرة لَه عن أن رسولٌ الله توس قال: لل تلق الله 


نم من قرو فر عن [السجدة 1١0‏ ]»). 


2 بير عر 2 حفها 71 708 0 
وعِرَّتِك لا مت ا ا حَفّها باككاره. ثم قال: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فتَظَّرء فقال: يا رَبَّء وعِرَّتك لقد حَضِيتٌ أنْ لا يدخُلها 
أحَدٌ» .0 


مااع ع ىع 2 


.)5857 5( رواه البخاري (7755)) ومسلم‎ -١ 
ا- رواه أحمد (8554) وأبو داود (55/ا5) والترمذي (١كحه؟) وغيرهم» وحستله الألباني في‎ 


«تخريج المشكاة» (0595). 


حت الفسيريز عار 


حكاه أبو الحسن الأشعري“"» وابن عبد البر"» وابن حزم”"» ابن القيهم") 
بن أبي العز“» وابن ناجي”"» في آخرين 
المسألة الرابعة: الحنّة باقية لا تفنى أبدّاء ونعيمُها دائم وأهليا نافيا 
عالدوةه والأدلة جل ذلك لذ عد كر اوسن لللقه فول اله 114 
لود يي لشن عي (2) جَتَتٍ عن نمه ل الوب (2) متكية د 
يعون فيا سهد سكزو ياب )رمت قي 8 0 
وَعَدُوتَ ليور أَخِْسَابٍ (55) إِنَّ هنذًا لَرِقنَا ما لَه ون تَّفَادٍ #[ص: 4: - 04]» وقوله: 


«وككناتكة زكر بتكمو غنة وَوضَوقَ عق خخ يها قي لل 0 


عه 


خَدرييت فآ أبذا إن اللَّهَ عِندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ *[التوبة: ١؟‏ - 017١‏ وقوله: 


2 2و وج ماهر ص -ه ر عو 0011 جه ع لا سسم - 
مكل الْجَنَّةَ الى وعد المدّه فون قا ال زر أكلها ديم وَظِلّهَا 
2 2 07 صم 0 
ِلك عقّى الذيرح أ أنَقَوأ و عَقَى الْكفْرينَ أَلنَارٌ #[الرعد: 36 ]. 


.)0700 انظر «مقالات الإسلاميين) (١59/1؟5) (5؟/‎ -١ 

؟-انظر «التمهيد) (0/ .)٠١‏ 

؟- انظر «الفصل» (2)254-7/8/5) و«مراتب الإجماع» (ص .)١7”‏ 

؛- انظر «مفتاح دار السعادة» .17//١(‏ 75)) و«حادي الأرواح» (ص .)١١‏ 
ه- «شرح الطحاوية» (ص .)7١07‏ 


”- انظر «شرح الرسالة» (51/1). 


"55 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


قال القرطبي رَمََآنَهاا؛: «ثمرها لا ينقطع. وظلها لا يزول» وهذا رد 
على الجهمية في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى». انتهى. 

وعن أبي هريرة وَوَإَنََعَنَُ أن الدب صَِلدَهُ لَدعَوَسَلَرَ قال: «مَن يدخُل الجن 
يَنْحَمُ لا يبأس. لا تَبلى ثيابه ولا يفنى شَّبايْه).(" 


وذكر ص الَمَُلبَهوْسَلَ بأنّهِ ينادي مناد في الجنة فيقول: ١إِنَّ‏ لكم أن تَصِخحُوا 


فلا تسقّموا أبداء وَإِنَّ لكم أن تَحيَوْا فلا تموتوا أبداء وإِنَّ لكم أن تَشِبَُوا فلا 


6 


عهرّموا أبدا».9) 

وهذا أمر واضح جل مجمع عليه بين المسلمين» لا يخفى عن العامة 
فصلا عن الخاصة. 

قال ابن أبي زيد القيرواني صتَداييَة: «وأنّ الله سبحانه قد حَتلقَ الح 
تأعدعا دار لوه لأوليائه». انتهى. 

وقال©: «وأنَّ الجنة والنارء قد جُلقتاء أعدّت الجنة للمتقينء والناث 


للكافرين. لا تفنيان ولا تبيدان». انتهى. 


.07705 /9( «الجامع لأحكام القرآن)»‎ -١ 


؟-رواه مسلم ركم ). 
ا رواه مسلم 7170م ؟). 
؛- (عقيدة السلف» (ص 09). 


ه- (عقيدة السلف» وص 209 


كت اديز عار 


وقال ابن عبد البر رَحِمَدُدََاا: «الذى عليه جماعة أهل السنة والأثر أنَّ 


الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان». انتهى. 
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.)١١5/١9()١١65/١5()١١-51١ /4( «التمهيد)‎ رظنا-١‎ 


لتك عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


موضع الجنة 
المسألة الخامسة: الجنة فى السماء )ا قال سبَحَانَهُوتَعَالَ : #اكلآ إن كنب 
ليرا رت عِلَتِيتَ 1#المطففين: 18] يعنى : الحنة» كال قال ابن عباس وِدَيدْعَتَهً). (' 


والصحيح أمَّا فوق السماء السابعة"» وسقفها عرش الرحمن”". والدليل 


ا 4_- صجولم 


على هذا قول الله تعالى: ## وَلِقَدَ اه تَزْلَهَ أَحَر 57 عند سِدَرَة المنت 04 عِندَهًا 


جَنَهُ لوق 4[النجم: »]1١ - ٠١‏ قال الحسن البصري رَمَداهَهُ: «هي التي يصير 
إليها المتقون)0, وسدرة المنته قْ السماء السابعة, كا جاء 8 حديث الإسراء 


والمعراج. ©) 
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.)07017 //( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

؟- انظر «موسوعة العقيدة» (7/ »))401١-94٠5٠‏ فمنها استفدت هذا البحث. 

؟- وسيأتي الحديث قريبا -إن شاء الله تعالى-. 

:- «تفسير القرطبي» .)45/١11/(‏ وانظر «المحرر الوجيز) لابن عطية .)١19/65(‏ 
ه- عند البخاري (/378/1)» ومسلم .)١157(‏ 


ون العتبرية عار الكقة 
هذه الأمة أول من يدخل الجنة 
المسالة السادية: وَل من يستفتح باب الجنة هو النبي صََّلدَه ١‏ 
والدليل على ذلك قوله صَإْنَُ 
وأنا أوّلُ من يَفْرَع باب الحنة» ١‏ '"» وفي لفظ آخر قال صََأَلنَمعَيَيهوسَل: «آتي باب 


ا «أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم القيامة, 


له 


الحنة يوم م القيامة فأستفتِحُ» ٠»‏ فيقول الخازن: : مَن أنت؟ فأقول: محَمَدَ فيقول: 
نك اورت لا أفتحٌ لأحد قَبلّك). ” 

المسألة السابعة: أو الأمم دخولا للجنة هي أمته صََِنَعْيوَسل قال 
ررك اق مر تت وس امناو 04 17“ 5 5 و 
عَلِنَِاصَلاة والسَلام: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ونحن أول مَن يدخل 
الحنّة). 9) 


-١‏ وتقدّم هذا عند الكلام على الشفاعة. 
؟- روآه مسلم (195). 
؟- رواه مسلم (1910). 
؛- رواه مسلم (6660). 


..ا ببسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 
أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم 


المسألة الثامنة: الحنّة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى 
وجه الله الكريم؛ سَبَحَانَه وتحَالل .07 


5 5 51 58 رار 7 رء ع 
وأدلة هذا كثيرة» منها قوله تعالى: #وجوة يِوْمَيِذٍ تَضِرة #[القيامة: ؟7]» أى: 


2 


704 


حَسَنَة جميلة من النعيم» كا قال سبحانه: #وَلِقَّهُمْ نَصْرَة وَسْرُورآ #[الإنسان: »]١١‏ 
وقوله: مل رَيَاناظِرَة #[القيامة: *3]. 
41 01 - ذه و 
قال الس البصري: «تنظر إلى الخالق. وحن لا أن تند وهى تنظر إلى 
ثالك )200 , نكل ة ل مود > 2000 
الخالق)7". ونظيره قوله سبحانه: #أإِنَ الْأبرار لَتى نعو (0 عل الْرآيكِ ظرُونَ 
تحْرِفُ فى وجوههم تَضْرَةَ ليو #[المطففين: 7١‏ - 4 1]. 
وقال المزني (: «فْوّجُوهُهم بكراميه ناضِرَة» وأعيّنهم بمضله إليه ناظِرّة». 
وفي (نونية القحطاني)“): 
6 5 5 يو ع و 
صم يسسمعول كلامميه ويروسه 
وال مقلتانإليهنظ تان 
-١‏ انظر «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية رَمَدَآنَهُ (ص 57). 


ام : الطبري» (؟/ 5606 


؟- اشرح السنة» (ص 865). 


؛- (ص 6 


يي لمبربزعر ييييييط* يه 


وقال جَرَّجَلاهُ: «الِلَدِينَ َحْسَنُا لْلْسَيٌ وَزِسَادَةٌ #[يونس: 011١‏ والحسنى: 
الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كما فسره بذلك النبي 
ءوسل 7" 
وفي نظم أحمد بن مشرف الأحسائي لمقدّمة «رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني2”". قوله رَحَدَاانَهُ: 

وإتحنة تسوه لا لمي وكيا 

يذل ةلس كفي المنوت والكسرا 
أمححيذها القوارا الخلححوة ليتححصن 

0 كك ١‏ ك2 0 2 د 
وينظ رون إلى وجه الإلهبها 


كا ترق القاس شمك الظهسر وَالقمِرًا 


0 جل سر 8ه تاه .4 ص 1 4 , 
وعن جرير بن عبدالله رَوََاتَدُعَتَهُ قال: كنا جلوسًا عند رَسُولٍ الله 


ب 


ورالاعتووت إذ كناد إل القمر ليلة التذرع ففال: «أما نكم ستَروْنَ رَبَكُمْ 


-١‏ كما في «صحيح مسلم» (181). وانظر «جامع ابن أبي زيد القيرواني» (ص »23١9‏ و«أصول 
السنة» لابن أبي زمنين (ص .)177-١7١‏ 


؟- عقيدة السلف. مقدمة أبى زيد القيروانى لكتابه الرسالة» (ص57). 


٠5‏ لس عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


كما تَرَوْنَ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في ريت فإن | سي 7 
و مو 


صلاة قَبلَ طُلوع السشّْمسء وقَبْلَ غرُوبها» -يعني العصرٌ والفجرٌ-. 


4 


١ 


سح م وو 


جر سي بنرك 1ط القت وق شي 4 [طه: 7.]17١‏ 


ومعنى: ١لا‏ تُضَامُونَ): بالتَّشْديده أي: لا تجتمعون لرؤيته في جهة, ولا 
ينْضَمٌ بعضكم إلى بعض لوضوح الرؤية. 

وفي روايات أخرى في «الصحيح): ١هَل‏ تُضَارُونَ): من الضَّرر, أي لا 
يضر بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو بحجب عن الرؤية» أو حين 
تتضارُون بالتزاحم للتأكد من الرؤية. 

وروي: ١هَلَ‏ تُضَامُونَ: من الضّيمء وهو الظلم» فلا تُظلمون فيه برؤية 
بعضكم دون بعض. 

وروي: اهَل تُضَاهُونَ): أي لا يشتبه عليكم ولا تّرتابون فيه فيعارص 


بعضكم بعضا.!" 


-١‏ رواه البخاري (4 50 01/7 25/80١‏ 574 /1). ومسلم (277017» بألفاظ متعددة. 
؟- انظر : «فتح البارى» (ط. دار السلام) ,.07577/1١ ,555-6857/١١(‏ مع تعليق الشيا, عليه» 
تع الجاويق ر 8 بع عار : 


.)85-/6 /١5( و«الفتاوى)‎ 


ب الصغيسر بن عبار 


وأحسن ابن أبي داود رَجمََآَنَهُ في قوله: 7 
كما البِذْرُ لايَخفى ورَبّكَ أَوَضَحٌ 
والبويال يار تدروو اي واس 
ولعب انتيب قال الما 
وقديَككِرَالجَهُميٌ هَذاوعِنآانا 
بحمِصْدَاقِماقَلْتَاحَرِيتْ مُصَرحَ 
فَقَلْهِنْلَماقدقالَفيذاك تَنْجَحُ 
وفي "الصحيح»”" عن أب هريرة وَعََتَدعَنهُ أنَّ النَّاسَ قالوا: يا رَسُولَ الله 
هل ترى رَبّنا يومَ القيامة؟ فقال: «هل مُارُون في القَمَر ليلةً البّدر ليس دُونّه 
سَحَابٌ» قالوا: لا يا رَسُولَ الله» قال: «فهل مارُونَ في الشمسن لسن ونا 
سَحات» قالوا: لاء قال: «فإنَكُمْ تَرَوْنه كذلك». 


.)75-560 انظر (مختصر نبج الاقتصاد» للمؤلف (ص‎ -١ 
.)١857( واللفظ له ومسلم‎ )/١5( ؟- البخاري‎ 


54 يللي علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وهذا تَسْبِيةٌ للرّؤية بالرّؤية لا للمّرئي بالمرئي» فإن الله سُبحانه لا سَدِيَّ 
ولا مَثِيلَ ولا كفْء له. 

قال ابن الأثير رَيِمَدُآلنَهُ©: «قد مُحيّل إلى بعض السامعين أن الكافَ كافٌ 
التشبيه للمّرئي» وإنما هي للرؤية» وهي فعل الرائي» ومعناه: أنكم ترون 
وكتووو تداع ميا تقاف كرفيكه القمراليلة البدن للاقركا بون لدبو 


تمترون). انتهى. 


قال حافظ حكمي رَيِمَهُآنَهُ في «سلم الوصول»)7": 


4 


6 


إلكجتار 

في جَنَة الْفِرْوَوْس بِالْأَنَصَار 
خحرويطر:: ةيحان 

كَمَاأكى في مُحْكَمالْقَرْآنِ 


واعتنرزيث يدن الاتام 


.)5١7 /5( «النهاية في غريب الحديث)‎ -١ 


؟- «معارج القبول» .)2١0 /١(‏ 


رُؤيَ هدح دق ليس يَمْتَرُوتَهَا 
00 
اللهم إني أسألك ذه النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك. في غير 
ضراء مضرة.» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيان» واجعلنا هداة 


هتين 07 


20 


-١‏ هذا جزء من دعاء نبوي عظيمء رواه النسائي )١1١5(‏ عن عمار بن ياسر وَدَليَهْعَدْكُ وصححه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» »223١7(‏ وشرحه الحافظ ابن رجب رَِمَدَنَهُ في رسالة مفردة» 
طبعت مع «مجموع رسائله؛ .)19١1/١1(‏ 


وانظر «رؤية الله) للدارقطنى .)١90/(‏ 


.»ببسب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


صفة الجنة وما أعدّ الله لأهلها من الثواب 

المسألة التاسعة: ذكر الله أوصاف الحنّة مبسوطاً مفصّلاً في كثير من 
الآياهع و أطلقاهدة) شاملاً في آيات؛ مثل قوله تعالى: لم ما مَتَآدُونَ ويا 
وَكدَينَا مَزِيدٌ 14ق: 1-٠‏ أ وَفِها ما َنَتَهيه الْأنفس وَبَكَدُ اديت وَأَْسْرٌ ذيها 
ورك #اررعرتة ذبن «وتالا المنة رر الرق مدقا وق واررنا 
الا اله 0 فم َجْرٌ ألْعَتَمِلِيتَ #الزمر: 175 إلى غير 
ذلك من الآيات العامّة الشّاملة لنعيم الأبدان» وسرور الأرواح» وأفراح 
القلوي»:وشيوات الشرين» عا لا عن ر اكه ولة أذن سمحك و ولا خط 
على قلب بشر. 

ووصّف نعيمها مفصّلاً فتقده(" ذكرٌ رؤية الباري الذي هو أعلى نعيم 
يحصل لأهل الجن والتمتّع بلقائه ورضوانه. وساع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجوةٌ في الجنّة 
ما يشبهها في الاسم فقطء لا في المُسن واللدَّة وطِيب الطَّعم والتَّنعّم بتناوله 
وفيها أشياء ليس لما في الدنيا نظير» وهذا قال جَرَّجَكَاكُ: #فِيمَا مِنَكل كَكهَدٍ 


َقِجَانِ #[الرحن: 157]» وقال سبحانه: #وَسكْهَةَ َمَا يمرو 20 ولط قِمَا 


-١‏ في المسألة الثامنة. 


ب الصغيسر بن عبار 


َمَحَمُونَ #[الواقعة: »]1١- ٠١‏ وَذْلّلت قطوفها أي ثارها تذلياف قال سل قال 


7201100 2 سس 


وى الْجَنَديْنِ دان #[الرحمن: 5 يتناوله القائم والقاعد والماثي وعلى أي 

حال. 

وذكر سْبْحَانَهُوتعَالَ أن أخمارها تجري من تحتهم: أنبار من ماء غير آسن» 
وأنمار من لبن ل يتغيّر طعمه» وأنهار من خمر لذَّة للشاريين» وأنباز من عسل 
مصمَّى» وهم فيها من كل الّمرات. 

ووصف جَزَجَلااهُ فُرْشّهم بان بطائنها من إستبرق وهو أعلى أنواع 
الشرويه و لاطب نكيب ا لشاف 

ولباسهم فيها الحرير» وحُليّهِم الذهب والفضة واللؤلق وأنواع الجواهر 
الفاخرة» وذلك شامل لذُّكورهم وإنائهم. 

ووصف سبحانه أنَّ أزواجَهم الحور العين خيرات الأخلاق. حسان 
الأوجه. جمع الله لمن بين امسن والجال الباطن والظاهرء كأتَّنّ الياقوت 
والمرجان من حُسَنِهنَ وصَفائهنٌ» أن عرّب متحيّبات إلى أزواجهنّ بحسن 
التبغّلء 55 الآداب. وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي 
اللبحة: 

أن أبكارٌ أتراتٌ في غاية سن الشباب وقوته. وفي كال الصفاء بينهنَ 


وعدم التباغض»ء بل نزع الغ من صدور جميع أهل انه إخواناً على سُوُرِ 


6" ل7لبلبلبسبسبسبسبسبسبببب7 لطب عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث - 


متقابلين» أن مطهّراتٌ من جميع الآفات. مطهَّراتٌ من الأدناس الحسّية 
والأدناس المعنويّة» كاملاتٌ مكمّلاتٌء وأئَْنَ قاصرات طَرْفْهنَ على 
أزواجهنَ من حُسن أزواجهنً وعفتهن» قاصرات طَرْفَ أزواجهنً عليه 
من جماهنٌ الفائق الذي لا يبغي بعلّها بها بدلاً» ولا يقول لو أنَّ هذا الوصف 
أكمل مو هذاه لالديرى ما غثر له وتذهل خفلهمى انقسن الباهرية و البهاء 
النَّامِ الظاهر. 
وأَنم قْ الجن متعاشر ون مع أحبابهم وأصحابهم. يتزاورون 
ويتطارّحون الكلام الطيِّبء والأحاديث الشائقة» ويتذاكّرون نِعَم الله وآلاءه 
عليهم» سابقاً ولاحقاًء ويسبّحون الله بُكرَّةٌ وعشياًء وأنَّ الله نزَّمَهم من 
الكرل والآؤنامين: وكل ما لذ #دكهيه الفوس يل لعائهي وكرائبم مرج 
عَرَقاً أطيب من المسك الأَذْفَر وأنَّ الله جمّع بينهم وبين من صَلُحَ من آبائهم 
وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم لتم نعيمهم» ويَكمّل سرورهم. 
وهذه الآية تجمع كَّ نعيم تتعلق به الأماني» وتطلبه النفوس. وهي قوله 
تعالى: 4 دَوَامَ أَكَْانٍ #[الرحمن: وهي جمع ف لا جمع فِتّن» أي 3 نوع 
وجنس من النّعيم والسرور موجود فيههماء حاصل على أكمل الوجوه 


الصغير بنعبار 
وأتمّهاء وتمام ذلك الخلود الدايم» والنعيم المستمرء والأفراح المتواصلة 


التي تزداد على الدوام. 0 
| 3 
46 8 ب 


عن حيو 


.)51/-560 انظر «فتح الرحيم الملك العلام» لابن سعدي ورَمَهُآنَهُ (ص‎ -١ 


دبعللللللللللبللب علةالباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
المسألة العاشرة: ينبغي للمسلم أن يسأل الله الفردوسٌ الأعلى من الحنة» 
لما جاء في ((اصحيح البخاري»” أن النبي صَِأَلدَهعَلِتَهِوسَلََ قال: «فإذًا صَألتم الله 
فاسْأَلُومُ الفِزدَوْسَء فإنّهُ َؤْسَط الجنّة وأَعلّ اجن قَْقَُ عَرْشُ ال رحمن, ومِْه 
تَمَكدْ أَمارٌ الحنّةه. 


وبعض العوامٌ يقول: «أنا راض بأقل درجة في الجنة!؟»» فهذا من ضعف 


الحمة» مع ما فيه من الجهل بالله» فإِنَّ الله جَرََّكالْكُ لا تمك لرحمته» ولا رادً 
لفضله ومّن رضي بالقليل يوشك أن ينالّه» والعكس كذلك. 

فطعم الموت في أمر حقير 

كطعم الموت في أمرٍ عظليم 

قال ابن الجوزي رَِيِمََةاا: «من أعملّ فِكرّه الصاني دَلَّهِ على طَلَبِ 
أشرف المقامات, وتّباه عن الرّضا بالتّقص في كل حال». 

وقال رَحِمَهُآنَهُاا»: «والإنسان حشر ومعه تلك الهمة» فيُعطى على مقدار 
ما حصّلت في الدنياء فك لم تّتق إلى الكمال وقّنعت بالدون قَّنعت في الآخرة 
بمثل ذلك». انتهى. 


.)37١ وانظر منه (ص‎ .)١77” (صيد الخاطر) (ص‎ -١ 


؟-(519/40). 


حت الفسد يز عار 


5 6 كرا ع2 يد -* 
ولافازقل ب بالبطالةتنْحَمُ 


وهذا ١١‏ شت من أن كر الطذيق. كفل إل تكميل. مراقت 
الإوان» لمعت نفسّة أنْ يُذْعَى من أبوات اله الدائية. 

فل قال صََّلنَدعَبيَهِوَسَلر: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب 
الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» 
الحديث. قال أبو بكر يَعَلَتَهَعَنَهُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما على من 
عي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء 
فقال عَلِيَهاضَلةوالسَلام: انعم) وأرجو أن تكون منهم). (" 

وذكر ابن عبد البر رَمَهَآانَهُ في فوائد هذا الحديث: 7) 

. أن أعمال البرّ لا يُفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها. 

٠.‏ وأنَّ مَن فُتح له في شيىء منها حرم غيرّها في الأغلب. 

وأنَّه قد تُفتح في جميعها للقليل من الناس. 


ك- نفس المصدر (ص .,١‏ وانظر «رسائل الإصلاح» للخضر حسين (81//7). 
-١‏ رواه البخاري (/1841)» ومسلم »2٠١71(‏ ومالك في «الموطأ» (59). 


؟- «(التمهيد) (لا/ 5 186-18). 


٠٠‏ بسب عاةالباحث في) تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وأنَّ أبا بكر الصَّدّيق رَيَدَإَتََعَنَهُ من ذلك القليل. 
ولما ساق ابن القيم هذا الحديث. قال وََُآمَةا: «فللّه ما أعلى هذه 
الحمة. وأكبَ هذه النفس». انتهى. 
وفي «النونية»7©: 
ولسوف يُدعى المرءٌ من أبوابها 
جما إذا فى خُلى الإيمان 
محدو ابحو كتسر هحوالقحديق ا 
2 خليقفتة التبعسوت بالترآن 


20 


-١‏ #حادي الأرواح» (ص .)23١4‏ وانظر فصلا طويلا في علو الِمَّة في آخر كتابي «سبيل النجاة في 
فضائل العلم والعمل». 


"١ ٠ ؟-(ص‎ 


حة المعبريز هار 
من دخل الجئة رضي بمنزلته فيها 


المسألة الحادية عشرة: إذا دخل المؤمنُ الجنة أرضاه الله بها بلغ من المنازل» 


وظنَّ أنْ لا أنعَمَ من المكان الذي هو فيه نازل» ولهذا لا تتوق نفسّه إلى 
الانتقال» والتغيّرٌ عن تلك الحال» وهذا مصداق قول الله ذي الجلال: 
لخَيرنَفي لايبَمُونَ عن وله 4[الكيف: .]1٠١١‏ 

وهذا من المواطن التي جال فيها فكرٌ الحافظ ابن الجوزي رَجِمَدُآانَك ولهذا 
يقول0 اتاكلت: حالنا عجيية» وي أن اهل انفتة الساكيق فى أرضها فى 
نَقْص عظيم بالإضافة إلى من فوقّهم» وهم يعلمون فضل أولئك. فلو تفكّروا 
فيها فائهم من ذلك وقعت الحسّرات» غير أنَّ ذلك لا يكونء لأنَّ ذلك لا يقع 
هم لطيب منازهم» ولا يقع في الجنة غةٌ» ويرضى كل بها أعطي من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يَظن أنْ يكون نعيمٌ فوق ما هو فيه وإِنْ علّت منزلة 

والثاني: أنه يُحَبَّبُ إليه كا يُحَبَبُ إليه ولدّه المستوحش الخلقة» فإنه 
بوترهل اللعتى التصحدن)»: انتهى: 


20 


.)0771-7:5١ لصيد الخاطر) (ص‎ -١ 


233 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 


النار: دار الحسرة والندامة 


تقدّم فيها ما مضى من مباحتٌ أن من لم يمر على الصراط دخل الثار» 
وكان من أهل الشقاء والبّوار. 


والكلام على النار -أعاذنن الله وإياكم منها- في مسائل: 


المسألة الأولى: النار: لغة: معروفة» وأصلها يدل على الاضطراب وقلة 
الثبات وسرعة الحركة”"» وتطلق على اللهيب, والحرارة المجرّدة» ونار جهنم 


ونار الحرب”". وشرعا هي: دارٌ الحسرة والندامة» التي أعدّ الله لأعداته يوم 


القيامة. 


لاله للقافيقة اد له قات الناد منتقيا واوساقيا ونا أعد ادها لأهلها 
من ألوان العذاب» أمر لا يخفى على أحد» وأدلته كثيرة ف الكتاب والسنة. 


ومن ذلك قول الله جَزَّجكا: جك نكسب سَينضهوَلْطت بوء خطيتعئه 


7 سر 


كبك 


صَحَنب اَلنَارِهُمْفِيهَا < خَدِدُونَ نَّ ##[البقرة: ١اء»‏ وقوله: : #فَمَن 26 


2-0 م4 0 5 4 عر و 00 
عَنِ آَلتَحَارٍ وَأَدَضْلٌ الجَكة هَقَدَ فَاوٌ #[آل عمران: 5 وقوله جَزْجَلاله: ور 


.)7548 /6( انظر «مقاييس اللغة»‎ -١ 


؟- انظر «المفردات» (ص 675/8). 


ب الصغيسر بن عبار 


صر 00 0 57 


كذ وقموا عل الَارٍ فَقَالوا كينا نرد ولا مكدب كات رينا وبَكْونَ مِنََلْومِنينَ ##[الأنعام : 
]» وقوله جل وعلا: # الْدِنَ كوا بالحكتب ويمآ أََسَلَنَا به 
و سرك سح ب سح ل لل 3 1 1 وء ماو م 

مسا سوق يَملموت 7 إز الْأَْكل ف أَعْكقهحَ وَاَلسَلَسِلُ منَحَبُونَ (0) 
ف امس ثم في أَلثَّارِ ذ شتجَرورت #[غافر: 7٠١‏ - 7/ا]» أ عر فون ف التارم 


ا 0 لابن تر وأ حي نلا كفت 


عوج بيو مه 


عن وجوههم نار وَلَاعن ظْهُورِهِْوَلَاهُمْ ينصرورئتح #الأنبياء: 89]» وقوله: 
# ودع أَصَحَبُ دار أصَحَب لَه أن أِصُوا عَلِقِمَامِنَ ْم أو مما رَوَكَكُمْ 
َّهُ فَالْوَأ سب أله حَيَّمَهُمَا عَلَ الكتفريت 7#الأعراف: 50]» والآيات في هذا 
الباب لا تحصى كثرةً» ومن قرأ كتاب الله من أوَّله إلى آخره وجده إما بيانًا 
لأسماء وصفات وأفعال الموخّد -وهو الله سبَحَانَُوَتََالَ-. وإما دعوةً إلى 
توحيده وإفراده بالعبادة» وإما إخبارًا عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته 
وإما خبرًا عمَّن خرج عن حكم التوحيد ين أهل الشركء وما فعل الله بهم 
في الدنيا من التّكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب.!" 


,)5517/60( و«منهاج السنة»‎ .)550/9( )51١8-5١1//”9( انظر «مدارج السالكين»‎ -١ 


و«الفتاوى) )5557/5١(‏ (/ا؟557/5). 


"515 


عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


وعن أب هريرة رَيَوإََعَنَهُ أنَّ النبيىّ صا إدَهْعَِيَهوَسَلَمَ قال: «ما رأيت مثلّ 
النّار نام هارتماء ولامثل النّة نام طالبها».() 


وتقدّم قوله صَََ الي وة: 0 النار حقٌّ). )0( 
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.)1617( رواه الترمذي (5701)» وحسنه الألبانيٍ في «الصحيحة»‎ -١ 


؟-رواه البخاري (ه 7 ومسلم (5). 


حت الفسيريز عار 


النار مخلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 


المسألة الثالثة: النار مخلوقة موجودة الآن بنصٌ الكتاب والسنة وإجماع 


200 


الآمة- قال. تعالى» «#وَأعَتدَنا لمن كدب بالقاعة مهيا #[الترفانه 11 


"وا لطَِلِمِينَ أَعَدَّ م عَدَايًا ًا #[الإنسان: ١]ء‏ إن جَهَنَمَكَا'َتَ م)صاوا 00 لْلطعينَ 
كَابًا1#النبا: ١‏ -؟7]» فهي فعد الأعداء الله تعالى» مُرصَّدةٌ لهم. (" 

قال القرطبي رَحَدَالنَه في تفسير قول الله تعالى: قات عورال وَُودُهًا 
َلنَّاسُ وَلْجَارَة عدت للْكَفَ #[البقرة: 4 «وفي هذا دليل على ما يقوله أهل 
الحق من أن النار موجودة مخلوقة» خلافا للمبتدعة في قولهم: إنها لم تخلق 
حتى الآن». انتهى. ” 

وعن أب هريرة لَه لنَنَُ أن رسول الله صََلئَعتيوَسَدٌ قال: هنا تلق الله 
الثّان قا باعريل + اذهب قانظر إلبياة. تذهب فتظره فقال»يااورث: 
وعِرَّتِك يَسمَعْ عَم ميا' أحد فدكليةء نكنيا بالتهراته نَم قال: بحري : 


.)65١ انظر «معارج القبول» (؟/‎ -١ 
.)7757/١( (الجامع لأحكام القرآن»‎ -١ 


/ا سه عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


وا عه 


اذهب فانظر إليهاء فذهب فتَظرء فقال: يا رَبَّ وعِرَّتِك لقد حَشِيتُ أنْ لا 
ينك الخد الامكتيادا0 

وعلى هذا أجمع أهلٌ الحق -خلافًا لأهل البدع-» كما حكاه جماعة» كأبي 
الحسن الأشعري”"؛ وابن عبد البر(©؛ وغيرهما. ©) 

المسألة الرابعة: الثّار لا تفنى» وعذاب الكفار فيها أبديٌ سَرمَدِيٌ» 
ف َال نَكَمروأ لهم آذ جَهَئَرَ لا يت لهم موا ليحك عَنْهُم من 


مه 5 01 بلح ”م 24 ٠.‏ 
عَدَايِهَا كَدلِكَ خحرِى مل حكفُورٍ 1#فاطر: 0107 ولهذا يستغيثون بخزنة النار 


كا قال الله تعالى: #وَوَالَألَينَأَلَارِ لِكَرَئَةِجَهَئَ م آدَعُوارَيَكُم يحَيْفَ عَنَ 
سح كر بي لبن 7 قا ل ير 0-1 داعو 2 عو 
يوَمَا من الْعَدَابٍِ #لغافر: 44]» فترد عليهم قائلة: #أوَلِمم تلك تنكم 


جد را بره كّ 


رُسْلحَكُم بِآَليََتِ فالا بَلْ كَالُوأْ فَأدْعوأ وَمَادْعَتوًا الحكدفرتَ إِلَّا فى 
صَكلٍ #[غافر: »]0٠‏ فلم] يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكاء قال تعالى: #وكادواً 


عد 
هه د يه 


يمك لِيِقَضٍ عَلِمَنا ريك َال إكَكر كتكر وك 4[الركر ف /الا]» فهم ف حالهم ذلك 


-١‏ رواه أحمد (/855). وأبو داود (4155)» والترمذي (35070))» وغيرهم» وحسنه الألباني في 
«تخريج المشكاة» (0595). 

.000 انظر «مقالات الإسلاميين) (١59/1؟5) (5؟/‎ -١ 

*- انظر «التمهيد» (6/ »)١١‏ و«الاستذكار» (85/7). 

؛- انظر المسألة الثالثة عند الكلام على «الجنة». 


ب الصغير بنعمار 


يرون موتهم راحة لهم ولكن لا سبيل إلى ذلك» #إإِنَ لْمجَِمِينَ في عَذَّابِ جَهُمَ 


وه - - مدو لوم 0 
حَبْلِدُونَ () لا يقي عَنْهُْم وهم فيه فيه مُيلِسُونَ #[الزخرف: :/ا - هل/ا]ء 26 نيت 


20100 يبه صء ساس و عروهة ‏ مد 


جِلُودُهُم بِدَّلَنَهُمَ جَلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُووأ الْعَدَابَ #[الساء: 55]ء #فَدوقوا فلن 
يرِيدَكُمْ إِلّا عدَابً 14 النبا: »]0٠‏ وهذا جزاء كلّ مَن كفر بربه وكذَّب بالحق» 
ولهذا ختّمها سبحانه بقوله: «كَدَلِكَ ححَرِى مل حوور ##[فاطر: +م]. 07 
وقال صَأَلَكَعدَهوْسَلهٌ -كما في (صحيح مسلم)0"-: (أمّا أهل النّار الذين 
هُم أهلّهاء فلا يَمُوتُون فيها ولا يونا لأنَّ عذاتهم للإهانة والانتقام, لا 
ا -عفاك الله من حال أهل النار- أن الكفاو لو غقتوا ل الدناية 
ص 7 00 3 5 اي شن دق د + و ووه ددر 
حدء لما تابوا عنًا توا عنه إلى الأبدء قال جَلَجَلاْزْه: *أولوَ ردوا لعادواً لما نهو عنه 
قمعم لَكَدْبْونَ *[الأنعام: 4؟]» فكذلك استحقوا عذابًا دائاء كما أنَّ كُفْرّهم دائم 
لو ححلّدوا في الدثياء والجزاء من جنسن العمل» #وَلا يَظَيرَرَيّكَ لما #[الكهف: 


ين 


.)007 /5( و«تفسير ابن كثير)‎ »)١١1//١57( انظر «تفسير القرطبى)‎ -١ 


.)١186( مسلم‎ -١ 
.)417/-97 انظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص‎ - 


0" الللتللل٠7سصصببببببب‏ ل عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


قال ابن حزم تمَدأنَك»: «اتفقت فرقٌ الأمة كلّها على أنه لا فناء للجنة 
ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوانء وأبا ا هذيل العلاف 
[المعتزلي ]» وقوما من الروافض»). انتهى. 

وقال القرطبي رَيمَدأَئَ»: «أجمع أهل السنة على أنَّ أهلّ النار ملّدون 
فيها غيرٌ خارجين منهاء كإبليس» وفرعون. وهامان. وقارون» وكل من كفر 
وتكبّر وطغى). ثم قال: «وأجمع أهل السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيها مؤمن. 
والةل العاف تعالسدة اتنهى: 


وفي كتاب «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين» (ص )11-6١‏ مساجلة علمية بين العلامتين 
محمد الأمين الشنقيطي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهما الله حول هذا الموضوعء انتهت برجوع 
الشيخ محمد بن إبراهيم رَجِمَدآنَهُ إلى القول بأبديّة النار. 

وشكّك جماعة من أهل العلم في صحة هذه القصة» واستدلُوا على ذلك بها ورد في المناظرة من 
عبارات مستغرّبة» وأقوال لا تصح نسبتها لأهلها. 

والذي همني في هذا المقام ما أورّد العلامة الشنقيطي من أدلة على ما أجمع عليه العلماء من القول 
بأبديّة النار ودوام عذاب أهلها فيهاء وهذا موافق لما ذكره في كتابه «دفع إيهام الاضطراب». 

.)017/١-59/5( «الفصل)‎ -١ 


؟- «التذكرة») (ص .)47١‏ وانظر (موسوعة العقيدة») (5/ .)59717-179171١‏ 


ب الصغيسر بن عبار 


:0( 5 


وفي «نونية » القحطاني رمه 


3 


والجنَّةالعْلَيِاو نار جِهمم 


داران للخ مين دائمقت ان 


20 


0) ص(-١‎ 


ا اكه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


توشيع الثان 

المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في مكان النار -بعد أن اتفقوا على 
وجودها الآن - على أقوال: © 

فقال بعضهم: هي في السماء. 

» وتوقّف ججماعة, لعدم وجود نص صحيح صريح يحدّد موقعها. 

» وقال آخرون: هي ني الآرض السفلى. 

اتدل شنا اقول اللقي يان انشتعال أغير أن القدار امهو وهل 
النار غدواً وعشياً -يعني في مدة البرزخ-» وأخبر أنه لا تَُنَح لهم أبواب 
السماء» فدل هذا على أنَّ النار في الأرض. 


٠ 0 


ويؤيّده قوله تعالى: #كلآإِنَّ كب الْفُجَارٍ لَنى سين #لالمطففين: 7]» وفي 


حديث البراء بن عازب يِوََتََعَدَهُ -الذي تقدّم معنا(- يقول قال تعالى عن 
روح الكافر: «اكتبوا كتابّه في جين في الأرض السّفلى». 7" 
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١-انظر‏ «موسوعة العقيدة») (5/ .)5971١‏ 
-١‏ في المسألة الثالثة عند الكلام على «عذاب القبر ونعيمه». 


؟- انظر «التخويف من النار) (ص 57). 


عد الفسي ريز عار 


لايبقى في النار موحد 
المسألة السادسة: تظافرت النصوص في إخراج الموحٌدين من النار» وعلى 
هذا أجمعت الأمة'". خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد 
أغل الكبائر فى النان 9 
فمها عُذَّب المْوَحُدُ في النار بسبب ذنوبه, فإنه لا تحال خارجٌ منهاء لأنَّ 
من مات على التوحيد» حُرّمت عليه النار إما تحريما أبدياء إِنْ حقّق التوحيد 


كما يحب الله ويرضىء وإما تحريًا أمدياء إِنْ اكتسبَ معه سيئاتٍ رجّحت على 


ا 
014 


على هذا حمل كثيٌ من أهل العلم قوله تعالى: ل كمأل سُوأمَّأَلَارٍ 
لم ذيها َف وَطَهِبيقٌّ (3 خداييت ويا ما دَامَتٍ التَموتْ وَالْاَرّسُ إِلَّامَا 5ه 


و لوم عرص قر 


رَيْكَ إِنَّ رَبّكَ عمال لما يُرِبدُ14هود: 4107-٠١‏ وهو أن الاستثناءً المذكور في 

قوله: إِلَّا مَا سل رَيْكَ * عائدٌ على العُصاة من أهل التوحيد» ممن حر جُهم 

الله من النار بشفاعة الشافعين 29» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فيُخرحٌ الله 

من النار من لم يعمل خيرًا قَطَء وقال يومًا من الدهر: «لا إله إلا الله». كا 
١-انظر‏ «التذكرة») (ص .)45١‏ 


؟- انظر تفصيل ذلك في كتابي المختصر نبج الاقتصاد» (ص ١-87‏ 4). 
*- وتقدّم تنفصيل ذلك عند الكلام على «الشفاعة» وما تعلّق بها يمن مباحث. 


0 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث َََ 


وردث بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صََِآَتَدعَدِدوسَل. ' 
وفي «الصحيحين'" قال رسول الله صَإََ لَدعَلتَدِوَسَل: «إذا قَرَعَ الله من 
القّضاء بينَ العباد» وأرادَ أنْ رج برَحمتِهِ مَن أرادَ من أهلٍ التّا أَمَرَ الملائكة 


عه بره 


اذاكوخواو ارون كلك لابترة لزنا ون زا لا تماق أن بر كد ون 


يقول: لا إل إل لله فيعْرفوتهم في النَّا يَعْرفوتهم بآئّر السُجود. تأَكُلَ التَارُ 


سر بك كور #0 مر انيعم 3 عل يفك ود 0 
ةم 2 .4 ومسر ىم وس 2 .رموو 


2 و 


تنْدْتُ الحبَةٌ في ميل السّيل). 

فقوله صِإَلتعيوسةّ: «فيْتُون منه كا تبت اب في جيل السّيل» أي 

وأما «الجبّة) بكسر الحاءء فهي يِزْرُ اللقول والعضب تقنت ف التراري 
وعوانتب التو له الس بقوت بجعا حت كب الا( 


.)107-10١ /5( انظر «تفسير ابن كثير)‎ -١ 

.)185( ومسلم‎ :))8١5( البخاري‎ -١ 

*- أما الحبّةُ: بفتح الحاء» فهي البذور التي يُدَّر في الأرض. ويُطلقٌ على الجنطة والشعير. 
انظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 175)» و(صحيح الترغيب» (7/ 5777). 


ب الصغيرين عبار 
وأما «حميل السَّيْل)» هو الرَّبّده وما يلقيه على شاطته؛ أي: ما جاء به 
السَّيلُ من طينٍ أو غُناءِ ومعناه: محمولٌ السّيل. 
فإذا اتفقت فيه حِبّةٌ واستقرّت على شط مجرى السَّيلء فإنها تنبت في يوم 


وليلة.(0 


قال القاضي عياض حََدُآلنَة1"): «وتشبيهه نباتهم بنبات الحبة لوجهين: 
أحدهما: بياضُهاء ى) ذكر في الحديث فيهم وفيها (كاللؤلق). 
٠‏ والثانية: سرعة نباتهاء لآأنها تنبت في يوم وليلة» لأنما لما رُويت من 
الماء وخرجت إلى طين الشط في حميل السّيل غَرَْت عروقها فيه لحينهاء 
وبتك سرح ةاء انتهى: 
وفي ١حائية»‏ ابن أبي داود رَيمَدَآنَهُ قوله: 9) 
وقليُخْرجٌ اله العَظِيمٌ بِتَضلء 

مِن النارٍ أجسادًا من القَحْم تَطْرَحُ 
على التَّهرٍ في الفردوس تَحْيابمائه 

كَحِبٌ ميل السَيْل إذ جَاء يَطْمَحٌْ 


.)557 /1١( انظر #شرح مسلم» (9/ 537». و«النهاية»‎ -١ 


؟- «مشارق الأنوار» ».)١17/6 /١(‏ باختصار. 


*- انظر (مختصر نبج الاقتصاد) للمؤلف (ص 7-59). 


فم عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ىََ 


وعن أبي سعيد ووَوَإْتَهْعَدهُه عن النبي صََِلنَْعَيَهوَسلَهَ أنّه قال: «حتَّى إذا 
ال يي يي 0 
لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله دم القيامة لإخوانهم الذين في النّا 
يقولون: رَبّنا كانوا يصومون معنا ويُصِلَُون ويحجُونء فيقال لهم: أخرجوا من 
عرّفتم, فتُحَرَمُ صوّرُهم على النّا فبُخرجون حَلّقا كثيرا قد أخدّت الثَّارُ إلى 
نصني ساقيه. وإلى ركبتيه» ثم يقولون: رَبّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمزْتّنا به 
فيقول: ارجعوا فمّن وجدتم في قلبه يثقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون كلقا كثيراء ثم يقولون: رَبّنا لم نَّرْ فيها أحدًا ممّن أمزّناء ثم يقول: 
ارجعوا فمّن وَجدّتم في قلبه مثقال نصف دينار من حير فأخرجوه. 
فيُخرجون حَلقا كثيراء ثم يقولون: رَبّنا لم نلَرْ فيها تمن أمَرئّنا أحدّاء ثم يقول: 
ارجعوا فمّن وَجِدِّتم في قلبه مثقالٌ دَرّةِ يمن ير فأخرجوها, الحديث. 7 
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-١‏ رواه البخاري (52).» ومسلم (187)) واللفظ له. 


ب الصغيسر بن عبار 


حال عصاة الموحٌدين يختلف عن حال الكفار ى النار 


المسألة السابعة: حال عُصاة الموحٌدين الذي استوجّبوا دخولٌ النار 
يختلف عن حال الكفار الذين هم أهلها والمحكوم عليهم بالخلود فيهاء 
وذلك أنَّ أهل التوحيد -والله أعلم-: 7" 

©« لايِسَوَّدلهم وجه. ولاتوون ل أعزنة. 

ولايّلقَون في النار على وجوهمم., ك) يلقى الكفار. 

» ولاتمسٌ النار منهم مواضمٌ السجود. 

» ولايقرّنون بالشياطين» ولايغلون بالسلاسل. 

وهذا كله من فضائل التوحيدء ومنابذة الإشراك والتنديده فإنَّ المؤمن 
الوكد حون كنف زتره اللبالسه فلالا كلدى العار اعفان امال وان 
عُذَّبِ فيها باعتبار الحال. 

يقول ابن القيم'": «فلا يُلقي في الكت العظام إل الشرك؛ ولا ينجي 
منها إلا التوحيد). انتهى. 


-١‏ انظر «التذكرة» (ص »)7/47-14١‏ و«التخويف من النار» (ص 56 5» وما بعدها)» و«البدور 
السافرة» (ص ”77). و«البحور الزاخرة» (7/ 507 »١‏ وما بعدها). 


؟- «الفوائد» (ص 07). 


00 ظتكت عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث هه 


ومن جميل الشعر قولُ الإمام الشافعي يداه 
إذكمت تفدؤف احذنوت جليداً 
وتخافٌ في يوم المَعاوِوَعِيِدًا 
فلقن أفسالك م مَِالمٌهِيمِنِ عَفهوه 
وأفاض مِن نِحَم عَلَِكَ مَزِيدَا 
لو شا ًأنْ تصلى جهَئَمَ خالِداً 
ماكان لهم تَلبَكَالتّوحيِدًا 
قال عمر بن ذر يََدُنَةُ: «إن لي في ربي جلّ وعرّ أمَلِين: أملا ألا يعذّبني 
بالنار فإنْ عدبي ل يخلّدنيٍ فيها مع مَن أ: شرك به)» ولهذا كان رَجِمَدُآنَّهُ إذا تلا: 


2ه 
ا و له 


#وأفسموأ جود اتنيى لايقة لَه من يموت #[النحل: "] قال: (ونحن 
ا 


واحدة؟).(" 


وض 


قال ابن رجب مهالا "': «ومن لم تحرق اليوم قلبّه بنار الأسف على ما 
سلفء أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار جهنم له أشد حرًا. 


.)١15-1١( رواه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله)‎ -١ 


نفس المصدر (8:/9). 


ب الصغير بن عمار 
ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يُكمّل تحقيقٌ التوحيد والقيام 
بحقوقه)». انتهى. 
إن اللا على الناو مق أجل إذابة القلوب القاسيةة )بغي أن انحاسة 
الشرك لا تطْهرٌ مهما طال مُكتُ صاحبها في النار» ولهذا يبقى الكافرٌ علدا 
فيهاء ولا يصير إلى الجنة أبداء لأنََّا دار الطيّب اللحض»ء ولا يدخلها 
() 


خخييت 


5-0 


270011 


قال ابن رجب يََدَالنَهُ -بعد أن تكلم على شروط كلمة التوحيد-©: 
«نار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم». انتهى. 

وأحسن الحافظ ابن الجوزي رَحَآانَهُ في قوله): «ولا يؤنس في وَحْسَّة 
القبر إِلّا العمل الصّالحء ولا يْطْفِيمٌ هب الثّار إلا نوب الايمان: ولاانت يثيّت القدَم 
على الصّراط إلا الاستقامة في الشّلوك). انتهى. 

وقال ابن رجب* : انارٌ جهنم تنطفىء بنور إيمان الموحدين». انتهى. 


ومعنى هذا: أَنَّ المؤمن إذا قويت محبته لله» وعَظّمت استقامته على دين 


-١‏ «الفوائد» (ص ل!ا9). 

.)3١ انظر «الوابل الصيب» (ص‎ -١ 

؟- (جامع العلوم والحكم) (171//5). 

:- «التذكرة في الوعظ» (ص .)١9‏ 

ه- «كلمة الإخلاص» ضمن الرسائل (55/7). 


السبللمللللمللسسسممممممسمسس هه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


الله» واستنار طريقه بطاعة الله لم تحرقه نار جهنّم» حتى إِنَّ المؤمن لَيدخلٌ إلى 
جهنم ليش 0 
كانت على إمام الحنفاء إبراهيم عَلَنِتَة بردًا وسلاما. 


0 


يب الصغيسر بن عبار 


صفة النار وما أعدَّ الله لأهلها من العقاب 


المسألة الثامنة: وصّف الله تعالى عذابٌ الثّار وصِفَّة أهلها بأفظع 
الأوضافةوآن الله يمع لهم بين أصناف العقاب. يعدبم بالنّار المحرقة التي 
تَطَّلع على الأفئدة» وكلّا احير قت قت جلودُهم بُذّلوا جُلوداً غيرهاء ليُعادَ عليهم 
العذابُ ويذُوقوا شدَّهء وبالجوع ارط والعطش الُفْرط. 

فالجوع والعطش» من أعظم العذاب والآلام؛ وما 010 به إذا طَلبوا 
الشّراب والطَّعام عذابٌ أشدٌ وأفظع» ناكم إذا استخافوا للشرات أعكواباء 
كالمهل يَشوي الوجوه. فلا يدَعُْهم العطَسٌ الشّدِيد حتى يتناولوه» فيقطّع 
منهم الأمعاء» ويستغيثون للطّعام فيؤْتَون نوه الذي حرارته أعظمٌ من 
حرارة الرصاص اُْذاب» وهي في غاية المرارة وبح الريح» فيَغْلٍ في بطونهم 
د 

لفل الجرموة تاكس هن .نان كَل أيديهم. إلى أعناقهم 

الساساير 0 

ويتردّدون في عذابهم بين هب النّار وحرارتها التي لا يمكن وصفّهاء وب 
بد الرّمْهَرِير البارد الذي يكير العظام من قُوّة بَرْوِه. 


2 . أ : ١‏ 000 -وء 
ويجمّع لهم بين جميع الوان العذاب. وبين الياس من رحمته» واخر أمرهم 


ميلا 


العذاث الموكف والشقاء الس د00 


وهو لد 


أله علِيهِمْ وفى ١‏ 


٠‏ بعس ما 


عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


- 


1 3 4 3-2 عو - 0 4 
قَدَمت طم سي أ متها 


أَلْعَدَابِ هم خَللِدُونَ 1#الائدة: 1١١‏ فا جَنَوَا إلا هذه 


البضاعة الكاسدة, والصفقةَ الخاسرة» وهى سخط الله الذي يَسخَّط لسخطه 


كل شيء؛ والخلود الدائمَ 


في العذاب العظيمء فقد ظلمّتهم أنفسّهم حيث 


تنك طم هذا الأرل غن الكرين :وقد ظلمرا التضهر إذ فرتعا العيرة 


اقيم . 00 


اللهم أجرنا من حالم ومآهم يار 
26 


-١‏ (فتح الرحيم الملك العلام») (ص 210-515 بتصرف يسير. 


-١‏ اتيسير الكريم 


الرحمن» (ص .)55٠‏ 


حت الفس ريز عار 


أشد العذاب: حجب الكفار عن رؤية رب الأرباب 


المسألة التاسعة: كما أن أهل اله بُتَصمُون بنعَم كثيرة أعظَّمُها: رُيةٌ لله 
جَرَجَكاله في الجَنة فالكفارٌ يُعذّبون بألوانٍ من العذاب أشَّدِّها عليهم: حجائهم 
عن اللّه. 

قال الإمام مالك بن أنس رَمَدُانَهُ في قوله تعالى: #كَلآَإِتَُم عن يهم يميف 
تختون #رلشيت 1 1١‏ عكب أعداف فلم يرّوهء نجل ع تجلى لأوليائه حتى 
رأؤه»» وقال الحسين بن الفضل رَحَدَاانَهُ: الما حجبّهم ني الدنيا عن نور 
توحيده. حبّبهم في الآخرة عن رؤيته».1" 

ويقول الحافظ ابن رجب رَتمَدآنّ»: «وأعظمٌ عذاب أهلٍ النّار حِجائهم 
عن الله كد وإبعادهم عنه. وإعراضّه عنهم وسَخَطه عليهم كا أنَّ رضوان 
الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» تله لهم ورؤيتُهم إياه - 


من جميع أنواع نعيم الحنة» قال الله تعالى: الم عن رَيهم يومف لحَجونون (2)00 
يت ا ييه َال 0 ِهتَكَرَونَ [المطففين: : 1٠6‏ -17]» فذكر الله 


.)51١/١9( انظر «تفسير القرطبي»‎ -١ 


؟- «التخويف من النار» (ص .)١95-1١96‏ وانظر «١مجموع‏ الفتاوى» ,)77/١(‏ و«مدارج 
السالكين» (؟/ »)١557/7( 8٠١‏ وكتاب «واسع المنة بالتعليق على شرح السنة»» للمؤلف. 


كك عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


بتكذيبهم به في الدنيا». انتهى. 
والتوببخ والإبعاد من أشد أنواع العذاب, ولهذا لولم يكن للسّكران إلا 
طرده عن متاجاة الرحت لكفاه تعداء قال تعالى: #8 يتآئا الذي عام 7 
نسم كر ##[النساء: “«ة]. 0١7‏ 
أعكلى 6 َعِيمٌزُؤيةٍوَجْهِهِ 
وخطامْ ففي جّ ة العتوانٍ 


عم و 
واشند ش ىع ف الحََذاب حجّاتبة 


1 
4 ا ل 
لصّلوة 


محنانا فجن تباي البيسرزان 
المسألة العاشرة: من تأمّل عذاب أهل النارء وما أعدَّ الله لهم من | لخزي في 
دار البّوار. واستحصّر أحواهّم؛ وحَبرَ سوء مآلهم. وقام هذا الواعِظ بقلب 
انخلّعَ من الذنوب والمعاصي» واتباع الشهوات» ولس ثيابت المنوف 
والاذو و قهرت للقبين وار المتانةه وهانا له 2 تقض ماد 


غير دينه وقلبه. 9) 


.)7ا/17//١( انظر «ذم الخمر» ضمن «رسائل ابن رجب»‎ -١ 


سلامة الدين»: ©]/اومة ”/لا!.1ام 


يب الصغيسر بن عبار 


مسائل متفرقة 


في نهاية هذه المباحث المتعلّقة بالإيهان باليوم الآخرء أريد أن أنبّهِ على عدَّة 


أمورء وذلك من خلال هذه المسائل: 


ترتيب ما يقع يوم القيامة 

المسآلة الأولى: منازل يوم القيامة إجمالا هي : البعث والنشورء ثم المحشرء 
ثم القيام لرب العالمين» ثم الععرضء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو 
بالشهال» ثم السؤال والحسابء ثم الميزان. 27 

ويحصٌ المؤمنون بالمرور على الصراط ودخول الجنة» ويُلقى الكافرون في 
النار» والعياذ بالله من حال أهل البوار. 

وأما تفصيل تلك المراتب. فالظاهر -والعلم عند الله- أَمَّا كالتالي: © 

" إذا بُعث الناسٌ وقامُوا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشّرء ثم 

يقومُون بها قياماً طويلاء تَشْتَدٌ معه حاهّم وظَمِؤُهُم ويخافون في ذلك 


خوفاً شديداًء لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب, وما سيّجري الله كك 


.)185 انظر «لوامع الأنوار» (؟/‎ -١ 
للشيخ صالح آل‎ )١98-105 انظر «شرح الطحاوية» (5720-575//5). و«اللآلئ البهية» (؟5/‎ -١ 
الشيخ في » فقد أجاد -سدده الله-!‎ 


لطم عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث م 
" فإذا اشتد القيامُ رب العالمين في يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألف سنة» 
رفع الله ويك لنبيه صََدَدعَيَوسََهَ حوضه المورُود. فيُسقَّى منه الُوحد المتّبع 
لستته» فبيكون نَ أَوَلَ الأمان له» ثم يُرْهَمُ لكل نبي حوضه. فَيُسْقَى منه 
صا حو أمّته. 

9 ثم تكون شفاعة النبي صَبَأَلنَدعَدَهوْسَلََ الغظطمى» » بأن يُعَجُلَ الله ون 
حسات الخلائق 

. بعد ذلك يكون العترضء أي: عَرض الأعمال العام. 

9 ثم تتطاير الصّحُفء ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين» ؛ وأهل 
الحعال -وهم الكفار والمنافقون- كتابهم بالشمال من وراء ظهورهم. 

9 ثم يكون الحساب. 

" ثم يكون الميزانُ فيورّن العمل» وصاحبه» وصحائف الأعمال. 

2 ثم يَنقّسم الناسٌ إلى طوائفت وأزواج» فكل صِنف مع نظيره» كما 
قال تعالى: #أَحَشُروأ الَِتَ طَلمُوأ وَرْويبَهُعَ وما كانوأ يعبدُونَ (1)50 من ذون 
أل 4[الصافات: ؟؟ - 78]» فَيحْمَرُ المشركون مع المشركينء والظَّلَمَةٌ مع 
مرا ردهي حي رد روي 


04 قر 


0300 


ثم تضرّ لغيوث لدنم دوه بعر نونف لديا طون ون الوزن 


ب الصغيسر بن عبار 


فتَسيدُ هذه الأمة وفيهم المنافقون ثُمَّ إذا ساروا على أنوارهم ضُرِبَ 
السُورٌ المذكور في آيات «الحديد»؛ فَيَيْصْ المؤمنون طريقٌ الصّراط با 
أعطاهم الله من النور» وأمًا الْنَافِقُونَ فلا يُخْطَون نورًا ييتدون به 
فيتهاقتون مع الكفار في نار جهنم . 

" ثم يأتي النبين دوسا أولاًء ويكون على الصّراط» ويسأل الله 
َك له ولأمته» فيقول: لهم سل سلا فيَمٌ عَبَلدَدعَلدوسَة وغ أمنه 
فل العراط: 

د بيك الناش قَدْرٍ أعالهم» ومعهم من النور بِقَدْر استقامّتهم» فينجو 
تون عقر اللا كه له بوستط اق النار من طن الك دين قن شنا الله 
أن كد بن 

ثم إذا انتهّى المؤمنون من النار اجتمعوا في عَرّصات الجنّة» يعني في 
السّاحات التي أَعَدَّها الله َك لكي يَقتصّ أهل الإيان بعضهم من 
بعضء ويُنْقَى الغِلْ يمن قلوبهم؛ حتى يَدْخُلُوا اه وقد صَفْت عيّتّهم 
" أوَّلْ مَن يدخلٌ ان النبيٌّ ءوسل وبعدّه فقراءٌ هذه الأمة» 
ويُوّخَرُ الأغنِياء لأجل محاسبتهم على أمواهم, إلى آخر ما يحَصُلُ في ذلك 
مما جاء في القرآن والسئّة. 


00 اككككككتكتتتظظظظظظظتكتة عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث 2 


شدة أهوال القيامة على الكافرين 
المسألة الثانية: يوم القيامة له أهوال. وهي: الأمور الشديدة العظام التي 
يقول القحطاني في «نونيته)7": 
يوةٌالقيلمةلوعلمتّبهبوؤله 
لفرَّرتَ ينأهل ومين أوطانٍ 
بو سنتف اليماة لهَوَلَهِ 
وتشِيبُ فيه مَفارقٌ الوؤلدان 
وهذه الأهوال هي المذكورة في قول الله تعالى: # ل > لم لدي 
لْدمسكير #[الأنبياء: : »]٠١*‏ كما قال ابن عطية الأندلسي يَمَهُ رحَدلنَ": : «والمَوّع 
الأكب عام في كل هول يكون في يوم القيامة» فكأنَّ يومَ القيامة بحُملته هو 
القَرّع الأكيكء وإن خصّصٌ بشيء من ذلك فيّجب أَنْ يُقصد لأعظّم هوله. 
كالنفخة الآخرة في الصورء وذبح الموت» وغير ذلك من الأهوال العِظام». 


انتهى. 


0) ص(-١‎ 


؟-انظر «زاد المسير) (5/ 096). 


حت الفسبي ريز عار 


7 
وو ا 


وهذه الأهوال هي بالأساس على الكافرين”"» قال تعالى: #يوميْجف ا راجفَه 


(2) تتبعها الرادقه (" لوب يَوْميِذٍ ل #النازعات: 5 - 8]» أي: شديدة 
الاضطراب لا عايّت مِن أهوال يوم القيامة» # أَبَصسَرُهَا حَلشِعَةٌ 14 النازعات: 
أي: ذليلة لمعايّنة النار. قال عطاء رَيمَدُآَه: «وهذه لل ا 
الإسلام». ويدل على هذا أنه ذَكَرَ منكري البعث. فقال كك: #يفولونَ أونَا 
لمَرَدُودون ف لَلْمَافرَوَ1#النازعات: 0.8٠١‏ 

وأما المؤمنون الطائعون الذين خافوا الجليل في الدنياء فهؤلاء آمنون من 


2 بد 


أهوال يوم القيامة» قال تعالى: #أَهْنَ يُلَق في أَلنَارٍ حَيرٌ أم من يََقَه امنا يوم 


عت مير 


لْقَْمَةَ #[فصلت: وقال ات #من جَاء بالْحَسََة قله حير مها وهم ين فج 


سح مره 


وَمَيِذِءَامِمُونَ #[النمل: 44]. 
قال الآلومي رَجمَهُآنَُ": «واستدل ببذه الآية على أن أهوال القيامة تختص 
بالمجرمين, لأن المتقين من الابتداء يُحَشّرون مكرّمين» فكيف ينالهم بعد ذلك 


١-انظر‏ «موسوعة العقيدة») /1١(‏ 5179 -515). 
؟- «المحرر الوجيز» (5/ 7 »23١‏ بتصرف. وانظر «التسهيل» لابن جزي الغرناطي (؟5/ 79). 


؟- «روح المعاني») »))50١/0(‏ بتصرف يسير. 


89 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


كيذة أدهي" 
وفي الحديث القدسي يقول الله سبَحَاَُوَتعَالَ: «وعِرَتي لا أجمَعٌ على عبدي 


حَوفين وأمتين» إذا خاقني في الدنيا أمّنتته يوم القيامة» وإذا أمِئّي في الدنيا 
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كرتم مالك اه 
أخفته يوم القيامة»). ©" 


-١‏ انظر المسألة السابعة من مباحث «الحشر). 


؟- رواه ابن حبان في (صحيحه» (5ك) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (؟5قل“,“قل هك55). 


د الفسب ريز عار 


الإيهان باليوم الآخر إيان بالغيب ومبناه على التسليم للعزيز الحكي 


المسألة الثالثة: الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب» وهذا مبناه على التسليم 
للّه» والاستسلام لشرعه وكتابه» والتصديق لرسوله الصادق المصدوق 
قال الله جل وعلا في مطلع «سورة البقرة» واصمًا عباده المتّقين: #اينَ 


|( 11 ذه 


ونين يليت © [البقره: *]ه وقال: الب مخْمَورت ريهم بالغيلٍ وهم و مرح أَلَّاعَةَ 
مُشفِفُورت #الأنبياء: 44]» فهم مؤمنون بالغيب» ويخافون الله بالغيب لعلمهم 
باطلاعه عليهم» وإحاطته ٠‏ مهم سْبْحَانَه وتَحَالَ . 

وما أجمل وأعظم قول أبي جعفر الطحاوي الحنفي يَمَهُ فى «عقيدته»): 
١ن‏ ما سَلِم في دينه إلا من سلَّم لله وك ولرسوله تعد هوْسَلرٌ ورك علم ما 
اشّبه عليه إلى عاله» ولا تنيّت قَدمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» فمّن رام عِلم ما حظِر عنه علمّه ولم ب يقنع بالتسليم فَهِمُهِ حَجَبَه 
مَرامُه عن خالص التّوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين 
الكفر والإيان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موّسوسا تائها شاكاء 
نوها مض قا بتر اباد ا بيك رالاء التو 

والمعنى أنه لا يثبت إسلامٌ من م اج لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء 


ولايعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 


بلي علةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


روى البخاري معلَّقَا" عن ابن شهاب الزهري رَيمََانَهُ أنه قال: «من الله 
الرسالة» وعلى الرسول صََنَهَدَهوَسَلهَ البلاغ» وعلينا التسليم». وهذا -لا 
شك- كلام جامع نافع." 

وعلي فالسلي للقنبيانت الى عنام ذكدها ف النصوض هو شل 
الفلاح» وسِرٌ التوفيق والثبات» وعلامة الفوز والنجاح. 

قال ابن عبد البر رَتِمََآدَها»: «وأحكام الآخرة لا مَدخل فيها للقياس 
والاجتهاد ولا للنظر والاحتجاج. والله يفعل ما يشاء لا شريك له). انتهى. 

وقال أبو حامد الغزالي رَحِمَدآنَها؛ا: «فإياك أن تُدكِر شيئا من عجائب يوم 
القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا 
ثم غعرضت عليك قبل المشاهدة لكنتٌ أشدّ إنكارًا لها». انتهى. 

وكثرة البحث والقياس في الغيبيات داخل في التكلّف المذموم, قال ابن 


رجب رَِمَدْلَنَهة؛: «ونما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه: أمور 


.)0755-1756 /7( انظر «تغليق التعليق)‎ -١ 

.)١؟١ انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص‎ -١ 

؟- «التمهيد» (57/ 7505). ونحوه في «التذكرة» (ص 577). وانظر «طلوع الثريا بإظهار ما كان 
خفيا» للسيوطي (ص )١5‏ وهو موجود ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟/ .)5١١‏ 

؛- (الإحياء» (5/ ١5‏ 25» ونقله القرطبي في «التذكرة» (ص 2757)» بتصرف. 


ه- (جامع العلوم والحكم) (0/ 5 


بم الصغير بن عبار 
لبي القرية الي در لزيا اول بين نه ويفضها قد لا يكرن له 
شاهد في هذا العالم المحسوسء فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني» وهو 
ما ينهى عنه» وقد يوجب الحيرة والشكء ويرتقي إلى التكذيب». انتهى. 

والحاصل أن الله سْبَْحَانَهوَتعَالَ له حكم 8 فهمُها عن إدراك أولي 
الألباب» فالواجب على كلَّ موقّق التسليم للنصوص الواردة فى الكتاب 
العظيم» وني سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه صَإَِّتَمعَبَهوسَلََ بالأسانيد 
المقبولة» فإنْ طابقت العقل فبها ونعمتء وإلا علمنا أن ذلك العقلّ الذي لم 
يدرك كُنه ذلك إِنَّا لم يدرك ذلك لانحراف فيه» لا أنَّ الحديتٌ الثابت عن 
حضرة الرسالة يرَدٌ لعدم قبول عقل بعض الناس له والله سْبْحَانَُوَيعَالَ 
أعلم.00 

وأحسن ابن القيم رَمَدُآلَهُ في قوله: (© 


1 ح 2 ِّ 4 
ايز تلكبنا سيا اللعبساة 
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.)87 7 «البحور الزاخرة») (؟/‎ -١ 
.)3557 ؟- «الكافية الشافية») (ص‎ 


44 لبي عادة الباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 
الإييان الحقيقي باليوم الآخر علم وعمل 


المسألة الرابعة: الإيمان باليوم الآخر على درجتين: " 
ه أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على 


حقيقته. وهذا ما تم تفصيلّه في هذا لكتاب. 
© والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل؛ فإِنَّ من علم ما 
أغدّ الله للطائعين من الثواب» وما للعاصين من العقاب عدا واضلاً إلى 
القلب» فلا بد أن يُثمر له هذا الإييان الجدّ في الأعمال الموضلة إلى 
الثواب» والحذرٌ من الأعمال الموجبة للعقاب. 
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.)58-517/ انظر «فتح الرحيم الملك العلام» (ص‎ -١ 


ب الصغير بنعمار 


اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا 
يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما مضى. وأصلح لنا ما بقي. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد 


وآله وصحبه أجمعين. 


هوان 2 
لس هو لق 


2)5557١ سبتمير‎ ١6 الموافق ل‎ »١1557” صفر عام‎ ١١ وتّت مراجعة الكتاب عصر ا لسبت‎ -١ 


بمدينة «ليون» بفرنسا. 


فهرس الموضوعات 


دبللللللللللللللللإسب عاةالباحث في| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 


تقريظ الشيخ محمد هشام الطاهري لقعو ا واو فلل لجسو لوطاو 1 

المقدمة 0 

حقيقة الإيمان باليوم الآخر 0000# 
سبب التسمية باليوم الآخر يبظ 
أدلة الإيمان باليوم الآخر 1 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ا 0000 10292 
الموت حق لا مغر منه 111111100 
حقيقة الموت #ظ(1 

ضغطة القبر هه ليه كنوه ملق قم مم12 قم مواق قم مقو 13م 1 4 21 و 1 
حقيقة ضغطة القبر وأدلتها بد 1 111 
اختلاف أحوال القبر باختلاف أحوال الناس 1 
الس في ضمّة القبر ل د ا ا ل ا ١‏ 

فتنة القبر: سؤال الملكين ا اا 000 
سؤال القبر حق ثابت 2007 
منكّر ونكير: مَلكان أسودان أزرقان 00 010 1 0 1 1 1 1 [ |[ ز ز[ [ ا 10000000 
فتنة القبر: سؤال العبد عن ريه ودينه ونبيه 1000011000 
سؤال القبر عام» وئُخصٌ منه بعض الناس فلا يُسألون 1 10010111111 

عذاب القبر ونعيمه 111 0 000010 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت 000 120000( 
الس في تخصيص التّول والنّميمة بعذاب القبر 100001110 
أهل البدع ينكرون عذاب القبر 5 
أحوال البرزخ اا ااا ااا 000000 
عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن 121000( 
عذاب القبر: منقطع ومستمر ةم ااا ااا ا ا 
وجه التعبير بعذاب القبر دون النعيم عند الكلام على البرزخ 6-- دز زد زد دز زدنجزجج121000000000000 
نسبة العذاب للقبر نسبة أغلبيّة 10111[ 0001 
من أسباب عذاب القبر ااا 10700000 
من الأسباب المُنجية من عذاب القبر ا ب7ددبدب-ب1 110000 


ب الصغيسر بن عبار 


أحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا 200 
الحكمة في حجب أحوال القبر على الناس ا 12 071 
حكم قول: «انتقل إلى مثواه الأخير» 00 
تفاوت أحوال الناس في البرزخ 000000 
حياة الأنبياء والشهداء في قبورهم لا تعني جواز الاستغاثة بهم 1 

النفخ ف الصور ا 0 1 
حقيقة النفخ في الصور وأدلته مه ف ل و ل ل وج ل و م قط 1 0 ل ا م 4 1 ا 11 1 11 
عدد النفخات في الصور ا 00000000 
المدة بين نفختي الصور ااا ا اا0 00 
ما يترنّب على النفخ في الصور لوطا نسي سسا سي موسي ا 

البعث والنشور وقيام الناس من القبور ل 
من مات قامت قيامته اد فط بوط ال ما ل د لق 7ت 4ل طبزت لاه مط لاط وو اجر قلق ولاق ووو ع لا 
حقيقة الإيمان بالبعث وتنوع أدلته العقلية والنقلية امسن مونو له علو عد وهيل وول ل د لا 
المعاد: جسماني وروحاني» وكفر القائلين بالتناسخ 1000000 
يفى جسد الإنسان إِلَّا عَجْت الذَّتَبِ ا ااا ا 00 
مسائل متفرقة متعلقة بالبعث ”15# 

الحشر وما يقع في أرض المحشر 1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 00011111 
حقيقة الحشر وأدلته ومكانه ا 000 ز[ [ز[ [ 1 00111 
يُحشر الناس حفاة عراة 0700 #”0## 
سبب تقديم إبراهيم الخليل في الكسوة يوم القيامة 2 
دُنوٌ الشمس يوم القيامة اك قد م نو ولوك ةيوق م1 لوو وق لوو و 5 
تفاوت أحوال الناس يوم القيامة 000000000 
حال أهل الكبر والغدر يوم القيامة 0000000 
حال المتقين يوم القيامة 0 1310000 

الشفاعة وأحكامها 1 1 1[ ذ[ذ[ذ1[ز 1[ [ز[ز[ز[ز 1[ 1[ [ |[ 1 1[ [ [ [ 1 00 
أهمية مبحث الشفاعة في كتب الاعتقاد 0:0-:1101111 000 
تعردف الشفاعة وشروطها م اح اا ل ار م لو ف خا 1111 
تقسيمات الشفاعة زؤزؤز[ز[ز[ز [ز ز ز [ [ [ [ 0 
شفاعات الني مََِلنَدعَتَهوَسََ 0000000 


0 عدة الباحث فيم| تعلق باليوم الآخر من المباحث ب 
إشكال وجوابه فى روايات حديث الشفاعة العظمى 1 
الشفاعة تشريف للشافع ورحمة بالمشفوع فيه لذ 01 

نشر الدواوين وأخذ الكتب بالشمال واليمين ا 
حقيقة الإيمان بنشر صحائف الأعمال وأدلته وموضعه م او 111 
صفة أخذ الكتاب يوم القيامة 0 
هل يأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره؟ 1107000[ 
هل يأخذ المؤمن العاصى كتابه بشماله؟ لاإ( 
إشكال وجوابه في صفة أخذ العاصي لكتابه 000 

العقرض والحساب ااا ا 00 
تعريف العرض وأنواعه وأدلته 1 
تعريف الحساب وأدلته 0100000 
متى يكون الحساب؟ اح لماه لقن اماد ااا لاوطو ل السو ا مسو للا ل لم ا 1 اد ل و 1810 
تفاوت الناس في الحساب ا 00000 0 
هل يُحاسَب الكفار يوم القامة؟ 02 
محاسبة الكفار يترنّب عليها تفاوتهم في العذاب [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 0001 
هل ينتفع الكافر بعمل الخير في الآخرة؟ 0 
فائدتان متعلّقتان بمسألة تخفيف العذاب عن الكفار في النار 00000007 
المسلمون هم أول من يحاسّب 00 ل 
سرعة محاسبة اللّه لعباده يوم القيامة 01111 0000 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا امو مياه ار وما لا و ب 011 

الميزان 01 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ ا 001 
حقيقة الميزان وأدلته ي 11[ 00 
صفة الميزان والرد على أهل البدع في إنكاره ا 
هل هو ميزان أو موازين؟ ا اا ااا 0000000000 
موضع الميزان اا 
ما الذي يوضع في كفتي الميزان؟ ااا ا 
هل تورّن أعمال الكَفَار؟ اا ااا 000000000 
اختلاف أحوال الناس مع الميزان 000 
الحكمة في إقامة الميزان 000011 


حوض الني ءوسل 1 1 1 1 1 011 


جح الفسبر يعار 


حقيقة الحوض وأدلته ا ا اا ااا ا 11 1 0011 
صفة الحوض 000 
حكم قول: «اللهم اسقنا شرية من يد نبيك صَِآَنَةءَئَوِوَسَل» 21011000000( 
موضح الحوض أ سن ولط اندو انه ولس أ وود اول سالط ةلودو ل ا فط ف و 10 
من أسباب الحرمان من الشرب من الحوض ا 00 
هل يشرب العاصى من الحوض؟ 0001 ا 
الت حون يمع القدامة 1 00001001 
من استقاء على السفة شرب فلن الحوضن اذ[ [ 1[ 1[ 1[ 007 

الصراط: جسر فوق جهنم لمع ا ل ا 
حقيقة الصراط وأدلته وصفته م ا ا و ا ا 71 
اختلاف أحوال الناس بالنسبة للصراط ا ا ا 0 اا 
أهل البدع ينكرون وجود الصراط از 100( 
لا يمر على الصراط كافر 0[ 1 11000 
صراط الآخرة صورة لصراط الدنيا 1 1 100011 

القنطرة: قبل الدخول للجنة ا 
حقيقة القنطرة وأدلتها وموضعها 111111[ [ [ز[ز[ز1[1[1[ |[ ز[ [ [ [ [ 101 
الفرق بين القصاص العام والخاص از ز ز اا 
الحكمة في حبس بعض المؤمنين على القنطرة مردعة طاح للد ممه الاو لعو و 1711 

الجنّة: دار الكرامة ل 
حقيقة الجنة وأدلتها 1 
الجنة مخلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا 1 
موضع الجنة اا اا 0000011 اا 0 
هذه الأمة أول من يدخل الجنة 0 1ك 
أعلى النعيم النظر إلى وجه اللّه الكريم 1 
صفة الجنة وما أعدّ الله لأهلها من الثواب اذ[ 1 0000111 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 00000 
من دخل الجنة رضي بمنزلته فيها 1 

النار: دار الحسرة والندامة ل 1 
حقيقة النار وأدلتها 1 


النار مخلوقة موجودة الآن ولا تفنى أبدا از[ 1000000 


ع عدة الباحث فيا تعلق باليوم الآخر من المباحث سب 
موضع النار اا ا اا ااا ااا اا ااا 1111000 
لا يبقى في النار موحد از[ |[ 1 اا 00 
حال عصاة الموخّدين يختلف عن حال الكفار في النار 000 
صفغة النار وما أعدَّ الله لأهلها من العقاب 1 
أشد العذاب: حجب الكفار عن رؤية رب الأرياب 1 

مسائل متفرقة اا ا ا ا ا 11 
ترتيب ما يقع يوم القيامة اوج قو و ووه لوو عه عانق وج ا وم لزاه اميم وج جه وه عر م ل لط لط اف 10/6002 
شدة أهوال القيامة على الكافرين عه نوم لأف ووو و لوقه قو ولق لشو الم قل ول م ل 1/1/1 
الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب ومبناه على التسليم للعزيز الحكيم 0 

000010 
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